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الظبمتة الاولی 
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لطجّ خنفوظلت 


آلهعمال ااشعررة اأكاملة 


فدوی‌طوقان 


الشاعر 


۱۷۷۷۷۱۷۷ ماً.‎ ٤۷٣٣ 


وحدى مع الأيام 


الاهداء 


مع المروج 


هذي فتاتك يامروج › فهل عرفت صدى خطاها 
عادت اليك مع الربيع الحلويامثوى صباها 
عادت اليك ولا رفیق على الدروب سوى رؤاها 
كالامين + كالقن و که الاقت اق موس ا هراشا 


¥ 


هي يامروج السفح مشلك , إهابنت الجبال 
«جرزیم » روی قلبهاوسقاه من خمرالخيال 
درجت على السفح اخضیر. على النابع والظلال 
روحاً تفتّم للطبيعة,. للطلاقة. للجمال! 


د 


روحاً* ف شیف ارو ققته لطافة الجوالنض ضير 
ومفاتن السفح الفني . وخضرة الوادي الشجير 


روا رهيف الحس ؛ متقد العواطف والشعور 
هوى الجمال » يعبٌ لا يروى » من الفيض الكبير! 


قد جثت » هااناء فافتحي القلب الرحيب وعانقيني 
قد جئت أسند ههنا رأسي ال الصدر الحنون 


# 


وهناء هنك في جوك المسحور» جو الشاعريّة 
كم رحت أستوحي الصفاء رؤى خيالاتي النقية 
فتضمّي في : ة الاشام أج: ة خفية 


كم رحت أرقب في انجذابي طلعة القمر الرهيف 
متوحداء تلقي الغيوم عليه هفهاف السجوفب 
أحلامه الفضية انتشرت عل الأفق الشفیف 
بيضاً. كأحلامي » نقيّاتِ مجنحة الطيوف 


كم رف قلبي يا مروج لكوكب الراعي الخفوقٍ 
سبق النجوم الى الطلوع وراح في الأفق السحيق 
يصغي ۰ كما تصغين أنت معي . الى الصمت العميق 
ونذوب مندجین . متحدين بالكون الطليق ! 


¥ 


أواه » لو آفی هنا في السفح . في السفح الدید .. 
في العشب . في تلك الصخور البيض ء في الشفق البعيد . 
في كوكب الراعي يشع هناك ء في القمر الوحيد.. 
أواه » لوأفنى. كلاأشتاق. في کل الوجود!. 


خربف ومساء 


هاهى الروضة قد عائت بهاأيدي الخريفب 
EEE PUTED ٣‏ 
تعس الإعصارء كم جار على اشراقها 
جرّدہا کفه الرعناء من وراقها 
عریت , لا زمر لا أفياء. لا مس حفیفب 


هاهي الريح مضت تحسر عن وجه الشتاء 
وعروق النور آلت لض مور وانطفاء! 
الفضاء الخالد اربدٌ وغشّاه السحابٌ 
وهی مه سم غيم وضباب 
وظلال عکستها في آشباح الساء ! 


* 


وأنا في شرفي . أصغي الى اللحن الأخير 
وقعته في وداع النور أجواق الطيور 
فيثير اللحن في نفسي غا واکشابا 
ويشيع اللحن في روحي ارتباكاً واضطرابا 
5 أصداء له تصدم أغوار شعوري! 


٭ 


الخريف الجهم. والريح » وأشجان الخروب 
ووداع الطبر للنور وللروض الكئيب 
کلها بل ی نفسي رمزاً لانتهائي ! 
رمز عمر 07 ۰:6 0 
فترةء نے ف السمدر» انار اب 


* 


سیمود الروض للنضرة وا خ|خصب السريٌ 
90س- ‏ -- EE‏ مع الف جر الطري 
غير أني حینا آذوي وتلوي زهراي 
غير أني حینا يخبو غداً نور حياي 
كيف بعثي من ذبولي والنطفائي الابدي ؟! 


«* 


كك 


أبشوش أنت ام جهم؟ وق م خحؤون؟! 
e CES‏ 
کل اا اا من و 


ذاك جسمي تأكل الأيام منه والليالي 
وغدا تلقى ال القبر بقاياه الغوالي 
وي ! کان المح الدود وقد غشی رفاقي 
ساعيا فوق حطام كان يوما بعض ذاي 
عائئافيالهميك ل الناخر ياتعس مالي ! 


* 


كله یاکل : لايشيعء من جسسمي المذات 
من جفون » من شغافي » من عروقي . من إهابي 
وأنافي ضجعي الکبری . وحضن الأرض مهدي 
لا شسوزء لا انفعالات › ولا نبضات وجد 
جثة تل حلفي صمت لعفن في التراب 


۔١١-‎ 


ام تراما سصوف و و 
حيث قضي حرة 2 حالدة عبر امم .. 
وبساط التور مرقاهاء ومأواها الستء ؟! 


جا ا فة البعث وما لفز لفان ؟ 
هل تعود الروح للجسم الملقى في اللحودٍ؟ 
ذلك الجسم الذي كان لها يرقا حجاباً! 
ذلك الجسم الذي في الارض قد حال ترابا!. 
أو وی الروح بعد العتق عوداً للقيود د؟! 


# 


حيرة حائرة كم خالطت ظي وهجسي 
عكست ألوانها السود على فكري وحسي 
كم تطلعت ؛ وكم ساءلت : من أين ابتدائي ؟ 
ولكم ناديت بالغيب : الى أين انتهائي؟ 
ق جا ا ۰ ۱۳ [ تیه فقس 


۔١١-‎ 


الشاعرة والفراشة 


هناك فوق الربوة العالية هناك في الأصائل الساجيه 
فتاه أحلام خيالية تسبح فی أجوائها ااا 
الصمت بالط وأفكارها رفاقھاء والسرحة الحانيه 


حیاما قصيدة فلة مليعها اس وتبرانة 
وحلم محير ‏ تائه من قلق اللهفة ألوانه . 

حياتها بحر نأى غوره _. وان بدت للعين شطانه 
رفا القع ماخ بعر ای تاه 
والأفق الغربي تطفوبه آلوانه الوردية اللاهبه 


كأنه آرض راف هوت اليها شمسه الغاربه 


ودّتَ وفيهالهفٌ كاسح لوتأخذ الکون ال صدرها 


تحضنه وتشبع الروح من آياته الكبرى ومن سحرها 
ا : 09 3 ۱ 
تعانق الأرض .. تضم السما تَقبّل الغیوم في سيرها 


د 


ودفعت بعيتلهافي الدی تہہے بالنظرة الواغله 
ما أجمل الوجود! واستغرقت في نشوة فائضة شامله 
تلتهم الكون بإحساسها بقلبهاء بروحها ال ذاهله 


نا 


ما أجمل الوجود!! لكنبا أيقظها من حلو أحساسها 
فراشة تجدّلتفي الشری تودعه آخرأنفاسها 
وت في صمت کان لم تفض مسارح الروض بأعراسها . . 


* 


ا امت فغ اة جات 

أختاه. ماذا؟ هل جفاك الندى فمت في أيامك الزاهيه؟ 

هل صدَّ عنك الزهر ؟ هل ضيّعتَ هواك انسام الربى اللآهيه ؟ 
٭2 

كم اشعلت روحك ی الصبا . وأنت سکری بالشذى والرضاب 

طافرة بين رياض اطصوی راقصة فوق الربى وامضاب 

توشوشين الزهر حتى يُرى منفعلا من هذيانٍ الشباب 


کم بلبل بالورد ذي صبوة آفبت فيه الغيرة السّاعرة 
كم زنبى عانقته کم شذى روؤيت منه روحك الفائره . 
فأين منك الان دنيا المهوى وأين أحلام ال موی الساحرة !! 


ماذا؟ غونین ؟ فواحسرتا على عروس الروض بنت الربيع 
أهكذا ني فوران الصبى يطويك إعصار الفناء المريع 
وحيدة , لا شیعتك الری ولا بکی الروض بقلب صديع 


* 


اختاه لا تأسي فهذي آنا أبكيك بالشعر الحنون الرقيق 
قدأنطوي مثلك منسيّة لا صاحبٌ یسذکرني أو رفيق 
أواه : ما أقسى الردى ينتهي بنا الى كهف الفناء السحيق ! 


واضطربت اعماقهامثلا دوم إعصارٌ بقلب الحضم 
وانتفضت مذعورة في أسىّ وارتعدت مرعوبة في ألم .. 
فلم يكن يصدم أحلامها إلا رؤى الموت وطيف العدم 


اك 


ے ۹۹ے 


وحدّقت 1 غير شيء وقد حومت الأشبساح ف رأسها 
لا صور الوجود خلابة تبتعث النشوة في نفسها 


ودفق الليل كبحر طغى فانحدرت تحت عياب الساء 
تخبط في الدرب وقد غمغمت شاخصة القلة نحو السماء : 


يامبدع الوجود, لو صنته من عبث الموت وطيش الفناء 1 


۔-۷۔ 


أوهام في الزيتون 


« في السفح الغري من جبل ( جرزيم ) حيث تملأ مغارس 
الزيتون القلوب والعيون . هناك . ألفت القعود في اصيل كل 
يوم عند زيتونة مباركة نحنو على نفسي ظلالها . وتمسح على رأسي 
عذبات أغصانہا : وطالا خيل الي انها تبادلنی الألفة والمحبة , 
فتحس احسامي وتشعر بشعوري . 

وفي ظلال هذه الزيتونة الشاعرة > کم حلمت أحلاماً » ووهمت 
آوهاماً ! » 


- ۱۸ - 


هنا هيم القلب في عام تخلقه أحلامي الميهمة 
لد فقهفي ناظري روعة وللرؤى في مسمعي هينمه 


عالم أشواق سماوية 
۱ تطلق روحي في الرحاب الفساح 

حفيفة لا الأرض تئی فا 
خطوا ولا الجسم ميض الجناح 


د 


واماً : هنا هفو على جلي 
في عام الأشواق روح 
ل تره عي اي لک 


ك 


- 1٩ 2 


أكاد بالوهمأراه معي يغمر قلبي بالحنان الدّفيق 
يحضي به نحو س)ء اللهوى على جناح من شعاع طليق 


«* 


زيتونتي . الله كم هاجسٍ آوحت به أشواقيَ الحائرة. 
وكم خيالات وعى خاطري تدري بها أغصانك الشاعرة 


نجيتي أنت وقد عزني نجي روحي یا عروس الجبل 


دعي فؤادي يشتكي بنّه لعل في النجوى شفاءً » لعل ! 
* 


پا لت صرق ان مضت ی هيدا 

عنك يد الوت ال حفري 
تراك تنسين مقامى هنا 

وانت تحئین على مهجتي ؟! 


# 


تراك تنسين فؤاداً وعت اسرارّه أغصانك الراحمات 
باركها الله ! فكم ناغمت وهدهدت اشواقه الصارخات 


فاذكري كم نفحتنامعا عطورها الغامرة الفاغمه 


¥ 


وحين يستهويك طبر الرى بنغمة ترعش منك الغصون 
فاذكري كم طاثر شاعر أطمه شدوي شجيّ اللحون ! 


* 


E aS °‏ 
بمهجة حری وطرفٍ كليل 


0 
إن يزوها المغربٌ عن عرشها 
لكننيء أها! غدا تنزوي 
شمس حباق ثم لا تطلع ! 
* 


وبحي ؟ اتطويني الليالي غداً وتحتويني داجيات القبور 


A 


فأين تحضي خفقات الموى وأين قضي خلجات الشعور 


ونور قلبي ۰ والرؤى والمنى وهذه النار بأعماقيه 
هل تتلائثى بددا كلها كأنها ما للهيت ذاتيه؟! 


امالهذا القلب من رجعة للوجد. للشعرء لوحي الخيال؟ 
ايمحمد المشبوب من ناره؟ واشقوة القلب بهذا الال! 


د 
يا رب » اما حان حين الردى 


وانعتقت روحي من ھیکل 


مفو ال ينبوعها الأول 


وبات هذا الجسم رهن الشری لی على ايدي البلى الجائرة 
فلتبعث القدرة من تربتي زيتونة ملهمة . . . شاعره !. . 


۷ 


جذورها تمتصّ من هيكلي ول يزل بعد طريا رطيب 
تعب من قلبي أنواره ومنے تستلهم سر اللهيب !. 


«* 


حتى اذا يا خالقي أفعمت عناصري أعصابها والجذور 
انتفضت تہنز أوراقها من وقدة ال جس ووھج الشعور 


2# 


اح د فينانة دو پر یی قش 


* 


حلم یی رنت وانطوت طفاحة بالوهم بالنشوة 
و تك لاجعا شاجیا كل وناب و 


= 


مع سنابل القمح 


أوت الى الحقل کطیف كتيب 
رسر بعيتيها ال غامر 
ی روحها سیت سج 


¥ 


غامضة في عمق أغوارها فيض انفعالات واحساس, 
صيرها شذوذ أطوارها غريبة في عام الناس 


٠ 
تأملت في السنبل الوادع يموج في ا حقل زكيّاً ماه‎ 
¥ ¥ 


وق وف افا الشارة: لها بروضة اليل 
لاحت لعينيها يد اخاصد يخفق فيها شبح النجل 


٭٭+ 


f 


رأت رغيفاً جبالته دمتوع دوع مكدودين مستضعفين 
أنضاء حرمان وبؤس وجوع هانوا على الرحمة والرا مین 


٭ د 


رأته في کف غنىّ بخيل سطت عليه يده الحانيه 
اشبز نی كيانه يستحيل خلجات شح كرَّة قاسيه 


¥ ¥ 


ومدّت الأفكار أظلافا فلم تزل شاخصة في وجوم 
من أبصر استغراقها خالها مخبولة تهيم فوق الغيوم 


¥ ¥ 


كانتت تناجی ما وراء الفضاء 

تکری الاو اسان اا 
من يمطر الرزق على ذي الشراء 

سك الرزقف عن المعدم؟ 


بب 


كم بائ کم جائع ؛ کم فقیر 
يكدح لا بجني سری بؤسه 


نيدت 


الله بعليا سمه 

تقول أن يكتظ جوف الثري؟! 
المعورٌ قوت الحياة 

في عيشه الضطرب الأعسر 


بد 3 
5 0 كه 
5 3 القاهره 


کت 


وراعها صوت عميق مش 


إ تحبس 


الس|ء رزق الفقير 
لکنه في الارفن ظلم 


-۔٢-‎ 


- ۲۷ 


ضروب 


كرهتٍ حقائق دنيا الورى وهمتٍ بأوهام دنيا الخيال 
می با ابنة الوهم تستيقظين می ينجلي عنك هذا الخيال 


#0 

تعيشين في ذهلة الحالمين بعيداً بآفاق کون عجيب! 

ویلا روحك في قيده حنين المشوق وشجو الغريب 

ومن فلك الأرض كم تطلقين خيالك فوق الفضاء الرحيب 

يجوز مدار النجوم ويمعن في اللانہایات . عبر الغيوب 
* * 


۲۸ 


وماهله؟ رجفء ى کيانك ماتشد عيه القیود 
تمرّد روحك في سجنه يريد يحطم تلك السدود 
ليسمو طليقا خفيف الجناح وراء الزمان, وراء الحدود 


قفي؟ أين عضین؟ من ذا ترين 
كناف قب اع اي 
ويومىء من شرفات السديم؟ 
فر اتاك كخ ٠‏ خی 


3 
ألا كم ته#يمين ف عام تناء‌ی بعيداً سینا مداه 
وفي عمق روحك شوق ملح جمسوخ لظاه » عنيفٌ ظماه 
تراك هنالك تستطلعين خفايا الوجود وكنه الإله؟! 


٭ ۴× 


-۲۹۔- 


ألست من الأرض؟ فيم انخطافك؟ فيم انجذابك نحو الأعالي 
أأنكرت في الأرض هول الفناء» وظلم القضاء. وجور الليالي 
تراك افتقدت حمال العدالة فيهاء فهمت بأفق الخيال 
خیّر والفهاً» تنشدين الحقيقة في غامضات المجالي 


3 # 


آراعك في الأرض سيل الدماء 

وبطش القوی والرزاییا الکبر 
آراعك فيها شقاء الحياة؟ 

اراعك فيها صراع البشر؟ 
أمن صرخات القلوب الدوامي 

تعض علیها نيوب القدر 


دكن 


بل هي هذي الماسى الكبار تصذب فيك الشعور الرقيق 
فتناین عن واقع راعب الى عام عبقريٌ سحیق .. 
هو الوهم عالمك الشاعری المثالي. مسری الخيال الطليق 
توخدت فيه بأشواقك الحيارى» هذا الحنين العميق! 


ماذا آحش؟ هناء بأعماقى 
لق انال الك شاد مه 
دا اح خی ین فا 
جفت له شفتاي وارد تعشت 


شی ہر رها مت رز 
شوق ال الجهول يدفعها 
شوق الى مالست آفهمه 
ماذا آحس ؟ شعور تائهة 


۔- و ۳ 


أشواق حانرة 


ترتج أهوائي وأشواقي 
متدافع التياره. دفاق 
محمومة بدمي» بأعراقي 
حیسران يغمر كل آفاقي 
أظلاله العطثى بأحداتي 


سے سے سی 
يدعو پا صمت وحدتها 
أهي الحياة تهيب بابنتها؟ 
عن نفسهاء تشقى بحيرتها 


قلبي تفور به الحياة وقد 
فتهز أغواري نوازعه 
ويظل 5 ظرا على e‏ 

أحلام روم نساوره 
ويود لومضي الحياة به 


وهناك تومىء لي السماء وبي 
فأحس احساس الغريب طغى 
واری كواكبها تعانقني 
همي على روحي أشعتها 
فاود لو أفنى وادسج في 


مالي يزعزعني ويعصف بي 
تتضارب الأشواق حائرة 
الارض تعلق بي وتجذبني 
وهناك روحي هائم شغف 
مستحقراً للارض » تفزعه 


عمقت ومدّت فيه کالامد. . 
ص :۲ دفاقة المدد 
ویظل مرتقباعل وقد 
متوخد في العيش منفرد 
للحب » مصدر فیضها الأبدي! 


شوق اليهالاهفٌ عارم 
ظما الحنين بروحه المهائم 
بضيائها المترجرج الحلم 
وتلفه بجناحها الناعم 
عمق السےاء ونورها الباسم 


قلق عت جائح الم 
في غور روحي» في شعاب دمي 
وتشدٌ قبضتهاعلى قدمي 
بالنور فوق رفارف السدم 
دنيا التراب » وهوة العدم 


-۳۲۔ 


روحي يلوب بدار غربته عطشا لى ينبوعه السامي ه 
فهناك اصداء یسلسلها صوت السیاء بروحن الظامي 
وهناء هناء في الارض تف بي صوت یقید خطو آقدامي 
صوتان. . کم ملجت بيبا یتنازعان شراع أيامي 
وأنا كيان تائه قلق يطوي الوجود حنینه الطامي! 


سی جک 


ليل وقلب 


هو الليل يا قلب. فانشر شراعك. واعبر خضم الظلام العميق 
وجذف بأوهامك الراعشات في زورق ما به من رفيق 
وانك كالليل شيء كبير. . بعيد القرار سحيق سحيق 
وفيك كألغازه المبهمات أفانين من کل دفیق 
هواجش ختلفات رؤاها تہ وم طسوداً وور ف 


ولليل يا قلب أي امتداد يحيط بهذا الوجدد العظيم 
ری الکون في عمقه فلفٌ البحار ولف هم 
وکاللیل أ كن سويت رود من العاطفات گت ا سم 

ففيك السماءء وفيك الخضم. وفيك اخدید. وفيك القدیم! 

وتنتظم الكون في خفقة وأنت بجنبي هنا لا تريم 


٤ 


ودونك يا قلب هذا الفضاء 
مراکب تمخر إثر مراكب 
کان أرى في شكول السحاب 
اضرا الناز فهم تائهون 
كذلك آنت ببحر الحياة 


ورجرجة وو جو 
و ہت 
تا ال لا انتا 
لعل أليفاًلهقدهوى 


وأصغ معي في سکون الرياض 
طیور توشوش جنح الدجى 
فهذاالخريف تدب خطاہ 
ویضشنق ألحان أشواقها 
وکیف تغني لزهر دوی 


تجوز بے السحبٌ العابره 
تدفعها قوة قاهره 
نوات أبصارهم حائره 
يغذون في اللجج الكافره 
توهان ف ظلم سادره 


آبا لنجم مثلك شوق دفين؟ 
يراعي الدجى في سهوم حزين 
وبات كخدنك في الافلين ! 


٦‏ ی و" 
وتکشف عن همها الختبي 
ليعصف بالزهر المعجب 
ويلوي بترجیعها الطرب 
بروض سليب الحلى مجدب 


وأنت. . وأنت تخاف الخريف 
تحاف على زهرات الصبی 
فلا نوز يشتاق طل الصباح 
تحاف تزايلك الملهبات 


زتعت عوال يا قلب ماجت 
أحاسيس حيرى تہیج وتطفی 
وأخرى تیب هبوب النسيم 
وتظلم يا قلب حتى کانك 
وتشرق حتى إخال الضياء 


وتخصب طوراً و فكلك سب 


وتشفق من ريحه العاتيه 
تبددها كفه القاسيه 
ويوحي بأنغامك الظاميه 
وتغمد اشواقك الطاغيه. . . 
ویشوی حطاماً بأضلاعيه 


بجم الطيوف وشتی تی الصور 
3 العباب اذا ماغمر 
تنفس في جانحيه الزهر 
ليل بصدري الكظيم اعتكر 


یعانق قلب الوجود الرحيب 


تفیض سلاماً کان يد الله مرت عليك بنفح رطيب 


تب العسدؤ وتحنو عليه 


وخنجرہ متك دام خضيب 


رورا تغیض سوی من رواسب کرو عصي, وف رھب 


ی ۳ 


فيا قلب» يا أحد الأصغرينء كيف انّسعت لمذاالوجود 
وكيف احتمالك هذا الزجام من خلجات كثار العديد.. 
و سے اسنا فلا من سدود ولا من قيود 
فد نداء المحب القريب وتبوی نداء العدو البعيد! 
فيا لك أعمى يقود زمامي كم شاء فعل اللجوج العنيد! 
هو الليل يا قلب» فانشر شراعك واعبر خضم الظلام العميق 
وجذف بأوهامك الراعشات في زورق ما به من رفيق 


ےت ۳۷ت 


حياتي دموع 
وقلب ولوع 
وشوق 7 ودیوان شعر» وعود 


حياتي. حياتقي آي كلها 
اذا ما تلائى غدا ظلها 
سيبقى على الأرض منه صدى 
يردد صوتق هنا منشذدا: 
حياتي دموع 
وقلب ولوع 
وشوق ؛ وديوان شعر ؛ وعود 


-۳۸۔ 


بليل الشجون 
وعهمق السكون 
تمر أمامي كحلم سرى 
طيوف أحباي تحت الثزى 
فترعج ناري خلف الرماد 
ويغرق سيل الدموع وسادي 
دموع الحنين 
الى راحلين 
مضوا وطواهم ظلام اللحود 


بقلبي اليتيم 
تنادي كلومي 
ال بروحك يا والدي 
لتنظر من أفقك الخالد 
تك :ول لشا ایق نول 
ونحن هنابين أفعى وصل 
ونفث سموم 
وكيل خصوم 


بدنيا العقوق. بدنيا الجحودٌ 


3ك 


ویبعہدو ال 


بار اليا 
خيال أبي شق حجبٌ الغيوب 


واھ تال 
9 ان 
يمن د 9 اش وانت بعيد! 
© 


واطفأت الشعلةالغاليه 
واصبحت وحدي 
ولا نور مدي 
الجلج حيرى بهذا الوجود 


آمان كوابي 
شبات سقاه الاسی ورواه 


اذا مادعته إليهاالحياه 
اوقا اه انت ضل 
وطوقه آلف طوق من 
شبابٌ عذاب 
رهين اغتراب 
يضيع شذاه بأسر القيود: 


وضشع سسیی 
وتسكن هفة روحي الشريد 
© 
لین انوي 


ے 8ت 


تبدهد قلبي وتجلو شجونٍ 
ee‏ وشعري واللحان عودي 
آصارع الام عمر شهيد 
وهمذا نشيدي 
نشید وجودي 
سای ورا ا سیل 
یم ۳ 7 
وقلب ولوع ۲ 
وشوق » وديوان شعر. وعود! 


ع ٤ات‏ 


طمأنينة السماء 


عج الأسی في نفسهاالشاعرة في ليلة مقرورة كافره 
وحيدة. ضاق با خدغ توغل فيه الوحشة السادره ! 
كم شهد المكبوت من شجوها تثيره خلجاتها الثائرة.. 
كم التوت فيه على قلبها تبكي أماني قلبها العاثره 
وک وک ولا يد برة تأسو جراح الزمن الغائره! 


دنا 


تہدت ماعراها وقد مالت على شرفتها حانیه 
وقلّبته بصراً تمائهاً في جوف تلك الظلمة الغاشيه 
لا ومضة تخفق من کوة لانبأة تصعد من ناحيه 
سوى هزيز الريح تهتاجها أصداؤه المفجوعة الباكيه 
وقلبها الحروم مايأتلي يدق خلف الأضلع الواهيه! 


¥ ¥ 


اش 


ورجت الوحشة أعماقها في هیکل الليل الكتيب الضرير 
فاصطرعت فيها أحاسيسها كاللج يطغي في الخضم الكبير 
ووثبت أشباح الامها منونة. تشب شب السعير 
فجمدت في جفنها دمعة تصاعدت من قلبها المستطير 
کر ت عا هرا كايا تفس و لهي 


تلفتت وراءها في أمىّ نحومهاوي أمسها الغابر 
لعل في أغواره لمحة تلوح من ذكرى سني عابر 
لعل في الماضي وأطيافه عزاءها من قسوة الحاضر 
فا رأت غير حطام المنى على صخور القدر الغادر. . 
وبعض أشلاء هوى حام. . مرتطم بالواقع الساخر.. 


اکن 


وسرحت أمامها طرفها عبر غدٍ مکتف بالضباب! 
فابصرت » ما آبصرت؟ مهمهاً مستبهم الأفق لمحوف الشعاب 
تبعثرت فيه الصوی واختفت معام السبل وراء الیباب 
وهي على الدرب ذعور ا خطی . . رفیقها الوحدة والاغتراب. . 
والظبا. کاس الا تری 

ی قابهااشائنم خلف السراب ۱.. 


بد 3 


6 


وكان أقبى ما شجى نفسها 

وابتعث الراعب من هجسها 
تق ات ہیں تسوت ای 

في غدهاالمحروم.. في آمسها. 

ليك اد ي "ل علق یهت 
النور. :انين النور؟ هل قطرة 

تسيل 2 ف دس يأسها 
من أين والأقدار قد جففت 

منابع الأضواء في نفسها 

عه 


وفي شرود مبهم غضامضِ تعلّقت مقلتها بالسےء ! 
فانشق صدر الليل عن كوكب مشعشع الوهج دفوق الضیاء 
کان روح الله من فوقه تمده بنورهاعن سخاء 
فانخطفت في ذهلة روحها 

حلف الهايات . . وراء الفضاء 
هناك حيث النور لا ينتهي هناك حيث النور فوق الفناء 

۰ 

هناك غشتهاطمأنينة علويّةمالمداهاحكود 
وصاح من أعماقها هاتف ینم الأرض صدا البعيد 
يا أرض » أحزانك مها قست وطبقت حولي مجالي الوجود 
هيهات ان تلمس روحا سرى فيها من الله ضياء الخلود ! 


-48- 


في حرب العمر 


« لا تصافح كل من لاقيت في طریقك . . ان من الناس من يجب 
أن لا تمد اليهم يدا ء بل مخلبا ناشبا . . » 


زرادشت : نيتشه 

أتيت درب العمر مع قلبي أغرس زهر الحب في الدرب 

لیضرق الناس باشذائفيا. صل ف دفق وی سکب 

ليغمر الصحب بعطر اطوی فينعموافي فیئه الرطب 

فبعثروا زهري بأقدامهم ووطأوه في الشری الحدب !.. 
¥ ¥ 

وارتج قلبي خلف صدري اہی ولج في دق وی ونب 

وقلت في اهلي وفی احوتي غت عن الناس» عن الصحب 

ولتق سلات ماهم دي وخلتهم قد ملاوا قلبي .. 

فلم يطل وهمي حتى هوى خنجرهم وغاص في جنبي ! 
© © 

وضحكت نفي في سرّها هازئة مني ومن حبي .. 

وسرت مع قلبي وحيدين.. لا 
فء عرق را کی تبرت 


- 21 


في ضباب التأمل 


5 ليلة جنونه الاعصار » ثائرة مثيسره 
تتراقص الأشباح فيها خلف نافذتي الصغيره 


2 


ألقيت فوق وسادق الام دوع منقل 
مصدومة الامال أسبح فی ضباب تأملي 


پا ۴ 


ومضيت شاردة آقلب في الظلام كتاب عمري 
صور» واطياف کات تلون كل سطر 


۶ # 


فهناخیال شاحب ‏ ترصم الدنی ذب وله 


EV 


هذا خ يال طفولة/ تدر ما مرح الطفوله 
30 


وهنا صباً عضت عليه قيود سجن واضطهادٍ 
باك ذوت ايامه علف انطواء وانفراد . 


با ود 


الال جا سوال ہر لے اسنہ 
معحَرّق ابدا ال قشء .ال مسا لست آدری ! , 


% ¥ 


تغذوه نيران الحياة لظى » فيلتهب التهابا 
وميم فوق دخانها متعطشایقفو السرابا 


۴ ہا 


ستظل أحلاماً عطائی . تائهات في السديم 


۴ #* 


وهناك عن قمم النزوع ؛ هناك عنة قمم الطموح 
دنا نشی 3 وبروج أمالر تباوت للسفوح 3 


دنا 


لإ کت للدنيا؟ اجثث لغاية هي فوق ظني؟ 
انلات في الدنيا فراغاً خافياً في الغيب عني ۶ 


نيدن 


ره کون تما سیت أخلي مکاني ؟! 


وأروح لم أخلف ورائي فيه جزءاً من کیان ؟ ! 
پان د 


إن كان غيري في وجودهم امتداد للوجود 


د 


1ك 


عمر نهايته خواء فارع .. مثل البدايه! 


بد تن 


من الأعماق 


سرت وحدي في غربة العمر, في التيه المعمى ء تيه الحياة السحيق 

لا أرى غاية لسيري. . ولا أبصر قصداً يوفي اليه طشریقي 
ملل في صميم روحيّ ینساب. وفيض من الظلام الدفوق 
وأنا في توخشي» تنفض الحيرة حولي أشباح رعب محيق 


۴ 4 


سرت وحدي» في التيهء لا قلب مت صدی مه بقلبي الوحید 
سرت وحدي. لا وقع خطو سوی خطوي على الجهل الخوف البعید 
لا رفیقء لا صاحب لا دليل» غير يأمي ووحدتي وشرودي 

ومود الحياة يضفي على عمري ظل الفناء. . ظل اهمود 


3 * 


والتقينا. . لم أدر أي قوی سافتك حتى عبرت درب حياي 
كيف كان اللقاء؟ من ذا هدى خطوك؟ كيف انبعثت في طرقاتي 


ے 8ت 


لست ادري لکن رأيفك روحاً یسوقظ الشوق في هسارب ذاق 
ويذري الرماد عن روحي الخابي» ويذكي ناري» وجي مواتي 


بد بے 


سدقت مقلتاك ق > والامى یغثی اما مثلتے 
لست ادري ما استجلتاه ولا ما رأتا خلف وحدت الأبديه . 

غير أني أبصرت روحك تبتر انعطافاً . في رقة علورّے 
وهنا خلتني شعرت بروح الله رفت من الساء عليه ! 


* باد 


يالعينيك. أي نفضة بعث رر مت سس 
ا اليا ا اليد كني دين ب نالا وان 
واذا باللجمال يعكس ألوان رؤاه على مدى آفاقي 
واذابي في ظل حب عظيم معجز السح مبدع خلاق! 


بد 6د 


نظرة فتحت لقلبي أبواب السموات والجنان العليه 
حلت لي أفقاً سوج به الوحي وتستعلن الروءى القدسيه 
فيه سحر الألوان. فيه صدى الأخان» فيه منابع الشاعريه 


نظرة خلف عمقهارحت أستشرف عمق الخلود والأبديه 
بے # 


۔ہ٢٥-‎ 


ومضت بي الأيام. لا أنا مدت ولا طفتی اة تسدو 
وأنا صيوة توارت۔.. ووجد . 
كم حديث حدئتنيء كم قصيد 
هز روحي وأنت تروي وتشدو 
وبقلبي السعيد شيء كعنف الموج. يطفى تيّاره ويد ! 


6 #* 


ومضت بي الأيام. والزمن العجلان يجري کاشارب الجنون. . 
وسکون ما انفك يري سدوا 

فوق رعشات قلبي الفتول 
لت بغختة» وبعمقي 

پوت سس یم ہے تی 
واذا قلي الرنح أشلاءٌ 

على راحة الوداع الحزين! 


#۶ ۷ 


وافترقنا ۰ وملء نقسي - لو تدري - أحاسيس هائمات حیاری 
وهواي المكبوت يجهش في صمت. . وتهمي دموعه أشعارا 
كم شجاني وداعك الر ء كم ساءلت قلبي الممرّق المستطارا 
كيف كان الفراق ؟ كيف انزوى وجهك عني في لحظة وتوارى 


کو ں 2 


ع 


وافترفتا. وبين کاس رسیم 
لم یز کل زاد روحي التیّم 
ود : بعيني أدمع تتضرم... 

يا لقلبي . کم راح بين يديه ۲ 
متك اجب عن هوه الکتم .. 

أصغ » تسمع عبر الصحاری صداه ۱ ۱ 
برای اليك شرا ارا 


غب النوى 


مضیت ؟ ال اين ؟ هلا نعود ا ال روحی احانت 
حنانك؛ فقت وضافت حیاق بذ الضدی الحرق اللاغب 
بأشواقيَ العاتيات تزلزل صدري . في عنفها الصاخحب 
حنانك » قلبي ی نوب وراءك. أوّاه من قلبي الاب 
تلفت وراع بقایاه تذوي وتفنی مع الأمل الغارب 


مضیت؟ وکیف؟ ألا رجعة تسد ال القلب دنیارژاه 
لقد آقفر الكون في ناظري وغثی الظلام جال یاه 
وکیف أحس مال الوجود ووجهك عني تسواری سناه 
فا أقبح العیش ياموحشي ویاما اش سواد الحياه 
وأنت بعيد بعید هناك ... وقلبي وحيد يعاني آساه 


مضیت؟ فا طسق اليك وراساً لاسی القریب اليد 
زمان آمر بدرب ا کو وللدرب نفح جنان الخلود. . 
ويشرد طرفي وبطوي الدی ولقياك غاية طرفي الشرود 
وی القلب نار جموح الوقود ينادي بها الشوق: يا نار زيدي 
وطرفي قریر بذاك الشرود وقلبي سعید بذاك الوقود 


ويفجأني وقع خطو بعيد ورائي أصغي اليه طویلا 
وہتف قلبيّ: هذي حطاه أرى في صداها عليه دليلا 
خطى العنفوانء خطى الكبرياء تنم عليه عظيياً نبيلا 
وتقتطف الروخ عرب وقد رحت تدنو قلیلا قليلا 
واغرق في حلم ساحر احال حساق فنا یلا 


وئی غمرات الذهول العمیق تطالعنی القامة الفارعه 
فأشخص . ثم أغض حياً واكسر من لهفتي الجائعه 
وأبدي مود 6 كأن 1 ترج دمي الطلعة الرائعه 
ونحت جمودي اضطراب عصوف 

آداریه تسا وادعه 


وتحت مودي من العاطفات أعاصير جارفة دافعه 


د 
وتنبب عيناك وجهي وقد عرامهجتي منبماماعرا 
فيمحي بعيني کل الوجود ويمحي بعيني کل الورى 


0 


وما لفتة النسريافتنتي تطلع من عاليات الذرى 
وت او ے خا على إلفه عنيف التوقد مستكيرا 
بأروع منك وعيناك ف أوار تلظی وسجر سری 


¥ 


وقضي؛ وأمضي مع العابرین وما بيننا غير نجوى النظر 
وطيف ابتسام على شفتيك ووهج هيام بعمقي استعر 
وقد هبط الليل حلو الغموض خلوب الرؤى» عبقري الصور 
وماجت مع الريح خضر الكروم مشعشعة بضياء القمر 
وفاض الوجود شعوراً وشعراً 2 وذاب من الوجد حتى ا حجر! 


* 


سل الدرب كم ت غبٌ النوى 

أجر الخطى في الغروب الحزين 
وحولي من الذكريات الخوالي طيوف شیر هيب الحنين 
أخاف تکر عليها الليالي وتدفن تحت ركام السنين 
فییسط قلبي جناحي هواه عليها ویجحٹو حنو الضنین 
وأنت بأعماق روحي صلاة یسح باسمك روحي الأمين 


لا د 


توخدت بعدك يا موحثی 

على الدرب . درب الکروم احدیب 
اسر لى غير ما غاية 

وكفي على جرح قلبي اشضیب 
وني مقلي غيوم حزان وفوق جبيني وجوم کئیب 
مجر حفر سی ہے لش ربلاب لزي 


الیل این ؟ رحماك ياابن الصحارى 

وبرد ظاء الفؤاد العميد 
فمابرمال عطاشى فك كهذا الغليل اللحٌ العنيد 
إلى این ؟ يالك طيفا ال وصانق روحي بحلم سعيد 
ويالك وهم سراب تالق في قفر عمري لقلبي الشريد 
حنانك عد ؛ كيف أحيا الحياق وأنت هناك بعید بعيد 


۵0۸ 


الى صورة 


« لا تتکلم . إن التفسير يقلل من طرافة الوضوع ! » 
هيجو 


اذهبي . واعبري الصحارى إليه 

فإذا مااحتواك بين يديه 

ولحت الأشواق في مقلتيه 
مائجات أمَة وظلالا 
عسات قر امه وراص 

فاحذري. لا تعبري» لا تبوحي 

لاتبيني تأثرا وانفعالا 

واكتمي عنه ما يزلزل روحي 

منه» واطوي هواي عن عينيه 


955 


مستفراء بشك ق عپّیے 

ليس يدري بمايؤج بصدري 

ہ نے کر E‏ 
وامشلي أنت ا 
ميت القلب واضوی والشعور 

فإذا الليل سفٌ منه ا حناخ 

ومضت في انسراحها الأرواح 

نتلانی مل مواد ال تسین 

عبر آفاق عام مسحور 

دس می و تعر 
فاسبقي أنت كل حلم إليه 
واستقري هناك في جفنيه 
عانقي روحه » ورف عليه 


انشديه شعري وغني حون 
في هواه » بيه کل شجوني 
صوري مهفتي له وحنيني 
حدثيه عن صبوي» عن جنون 


حدثيه .. حتى يلوح الصباح 
فإذا قبل الس عینیه 
وصحا لم يجد هناك لديه 
غير « لا شيء » مائلا في يديه 


وارجعي انیت صورة بکے|ء 


٭2 


ھکذا ولیظل حبي سرا 
غامضا » 
إن للغموض لسحرا 
آسسراً ء ذب النفوس اليه 
حيث تبقى مشلودة في يديه 
ليس تقوي على الفكاك 
أنت مل لديه عمقاً وضورا 
هكذاء ولیظل نہب الظنونٍ 
تائها بين شكه واليقين ! . 


و 


الصدی الباكي 


فحاضصری ) لا تسقس ی عتبك. لا تظلم وفائي 
آنا سس قسوة الدنياوإعنات القضاء 
4 تر تن قلانی: اسا شان 
لیعی مل وارتسج ليأمي وعذابي 


أنا أنسى ؟ كيف ؟ لا يا حلم قلبي؛ يانجييي 
اہ ومين ء0 حینا على الحب النتي 


* 


سل ضمير الليل » هل أودعته أسرار حبسي 
هل تغنيد بأشعارك في وحدة قلبي 


ا 


والنداء الشاعريٌ العذب کم هر کیان ! 


أنت روح طائر .. يشدوعلى کل الغصون.. 

يرتوي من خمرة اسب . ومن نبع السفتون 
وأنا روح سجين قصت الدنيا جناحي 
نغمي ينبيك عني . عن مدى عمق جراحي ! 


د 


رحمة يا شاعري. وانظر الى اصداء روحى 


ماق شمري الباکي استغائنات ذبیع | 
اما با شاهري. آننات . متظلوم...ظرید 
ها غصّات مخنوق باأطواق احدید 


ہد 


۳ 


ومضی قلبك حیران الموى بسأل عني . . 
أرمف السمع› تجد روحي جروح النداء 
ضارعا في ألم : 

رحماك لا تظلم وفائي ! 


ے 8ے 


سمو 


امقس ١‏ سح نكو دف سد ضا مل 
فيدني إليها معاني الساء ؛ وينأى بها عن معاني الثرى 
سموت بقلبي وروحي فراحا يفيضان بالشعر شعر اضوی 
ونضرت عيشي فأسى مدا ترف عليه زهور المنى 
ورفرف في القلب حلم سعيد جميل الخيالات حلو الرؤى 
وقد كنك ل وحشة لا ارى لي اليفا یہ عي الأسى 
فلا النفس يسعدها فيض حب» ود اقب سط فيه اسی 
الى أن تجلیت روخامنعا کنجم سلالا لابن اللشبرئ 
فضواأت آیامی الحالكات وأفغمتها بذكي الشذى 
راج فی اي هوى هو الخلد أو نفحات السما 
وأرويت روحي بصوب الحنان كالروض أرواه صوب ا یا . 
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و ہو ا OM‏ شی 

هن ال وجعنوعل وینساب حول هناأوهنا 

و وف ٦‏ َ۰" 
%# 36 
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کت ماأنت؟ قل لي» أأنت من الله روح الرضى؟ 
نت ظل الأمان الظليل دنال من سدرة المنتهى؟ 
e‏ نور الإله بنفسي ليجلو الطريق وبدي اضطی؟ 
وصل للملائك اخان حب فأنت بقلبي رجع الصدى؟ 
فان احسشك ۰ دح الرضى بل الأمان ونور المدى 
اك اي فيذهلني وقعه اتی 
وتغمرني سكرات التجلي کان الإله لعيني بدا!. 


¥ ¥ 


أخالك صورة حب كبير جلاهالعيني وحيُ السا 
تہییء روحي لصوفيّة وتنفض عہا غبار الشرى 


ےا ے 


في محراب الأشواق 


هذا مكانك. ههنامحراب أشواقي وحبّي 
كم جئته والدمع »> دمع الشوق محتلج مدي 
كم جئته والذكريات تفيض من روحي وقلبي 
يمددن حولي ظلهن ؛ وينتفضن بكل درب 


* 


هذامكانك. کم أتيت ال مكانك موهنا 
قىن الساعات لا آدري با راتا فا 
روح صاخ مغتفۂ الذکری . وللماضي رنا 
بتنسم الجر اشبیب ؛ ويستعيد رژی المنى 


هذا مكانك , مشل روحی 2 فيه إحساس كتيب 


متحسرٌ.. يصبوالى الماضي . الى الأمس الحبيب 


- ۷۔- 
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هذا مکانك . أين أنت ؟ وأين أطياف الفتون؟! 
المقعد الخالي من إليك مرفقهالحنون 


تیر الذي قد هاج ثورة قلبك الترفع 
کرت عنه بأدمعي » بتنهدي بتوجعي 
کفرت عنه بما ترى من ذلتي وقشعي 
ربخفض قمة كبريائي الشامخ تشه 


٭ 


ذنبي ؟ وما ذنبي آلا ويلاه من ظلم القيود! 
ماحيلتي والغل في عنقي على حبل الوريد 
آواه ؛ حى انت لم تنصف هوى قلبي الشهيد؟! 
آواه ؛ حتی آنت تظلمني مع القدر العنید؟ ! 


- 1A - 


ملا يعود؟ فلا يجيب سوى صدى: «ل لا يعود» 
وأروح > في شه شفتي آشعار > وی كفي عود 
وأعاتب الأيام . . والزمن المفرّق.. والوجود! . 


د 


إ لااتعود؟ أنا هنا وحدي مهيكل ذكرياقي 
وحدي » ولكني احسّك في دمي. في عاطفان 


وأراك من حولي . وفيّ. وملء آفاق الحياة! 


SNN 


گصہ موعد 


نماأمل العمر يا شاعري تغذّيه همهفي الحارقه 
وترويه أشواقىَ الدافقه 
وراحت مع الأمل المسعد ترف بقلبي رؤى الموعد 


وحلم اللقاء ء لقاء الغد 
* 


وكنت أقول لقلبي اللهيف : 
وأي اصطخاب وأي اندفاع 
كانك مستقتل في عراك تصارع فيه انتظار السنین ! 
رويدك زعزعت صدري الضعيف 
هذا الحفوق القوي العنيف 
بهذا الوثوب » بهذا الصراع 
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ع “لات 


وكنت أقول لأشواقه : 
حملت دهرا عذاب الفراق وأنت على ظما واحتراق 
فا بالك الیوم لا تصبرین 
فا وقف الفلك الدائر ولا الیوم ليس له اخر 
مساء وعضی ويأتي الخد وی الغد جمعنا الوعد 
7 ونلقاه 3 آواه کم تهدرین 
رويدا عصفت باضلاعيه وقطعت أنفامی الواهيه 


* 


ورحت بأشواقى الجامحات أشقٌّ السحاب وأطوي السا 
ورا سوت ليان الصذاب “امات كرف هال اها 
ونفي سكرى بحلم اللقاء تشعشع من فرح باللقاء 
فكت احس .بها :تالق ف :زوعةة .. ق سی .. ق اء : 

تذر على الكون أنوارها وتغمره ببحار الضياء.. 
فا كنت أعلم هل آناذاي ء أم أنا نجم يجوب الفضاء !! 
أفي الب قوة خلق تحيل نفوس المحبين كيف تشاء؟ 
ترى ما الهوى؟ آهو روح الحياة؟ ترى ما الحوى؟ أهوسر البقاء 
أتعرف ما هو؟ قل لي, لاء لا تقل لي ودع سره في انطواء 
فسحر افوی هو هذا الغموض وسحر اضوی هو هذا الخفاء 
کفان بأن اللحوى قد أحال فراغ حياتي غنی وامتلاء 
وان وإياك قصة حب يخلدها الشعر رغم الفناء! 


د 


- ۷ 


وكان الغد الحلويا شاعری تنسمت في جوه الناضر 
شذى الموعد القبل الساحر ٠‏ 

وقلبيَ في نزق ثائرٍ يعد خطى الزمن السائر 
ويرقص في خفة الطائر . . 


٭2 


وأقبلت. . روح هوی خافقاً یسلاقیے درب ويطويه درب 
أحث خطاي وملء كياني ری لاهنات وشعر وحبٌ 
وهل أنا إلا حيال یشب وهل آناالا شعورٌ وقلب!! 


* 


وكان يصور قلبي اللقاء وماسيجيء. . وما سيكون! 
وكيف ستلقى العيون العيون 
وكيف سيصرخ فيها النداء نداء ا حنین . . نداء السنين 
وكيف سترجف أشواقنا وكيف سترعش کف بکف 
وقلبي وقلبك معتنقان على راحتينا بشوق وطفب!! 
کطیرین راحسا معاً یلهشان انبهارا ء وفرط اختلاج ورفٌ. 
فيا خیالات حرمانيه ! 
ويا لخرافة ميعادية | 
فا كنت أعلم يا شعري بأن ید القدر اشانیه 
تلوح لي برژی المستحيل 
وتصنع منهن حلمي الجميل 
لتحكم ضربتها القاسيه وتلهو بمأسات الداميه . 
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فها انا بالدار. ماذا؟ فراع يمدٌ ووحشة صمت كتثيبٌ 
وقفل ثقيل» يعض على الباب كالوحش» أبكم لا يستجيب 
Ea.‏ لي قدراً راصداً جرج بجمود رهیب 
تراجعت. أين أنا؟ أين أنت؟ ترق ف المكان الغريب 
ويا صعقة الروح؛ ماذا؟ ضللت طريقي, وغمّت عل الدروب 
فا كانت التذرب درب اللقاء ولا كانت الدار دار ات 


٭ 


وأحسست في أفق روحي ظلاماً واحست في غور قلبي دويًا 
دوي فراديس حلم اللقاء تنهار فيه وتمهوي هويا!! 
وأطرقت. . يعقد يأسي الریر سحابة دمع على مقلتيا 
هناك على شاطیء كم حواك 
وكم ضم من ذكريات هواك 
قلمل قلبي فوق الرمال يعانق ذراتهافي ابتهال 
واجهشت في وله ضارع وقد بت من ياسي الفاجم 
ومن غربة الدار في شقوتين ول آدر كيفه ول آدر أين 
آفتش عن عالي الضائع !! 
هنا وانتهت قصة الموعد ولا شيء من أملي في يدي 
سوى غصص اليقظة القاسيه تبِدّد أحلام أشواقيه 
وتنفض وحشيةً ضاريه على قلبيَ التائه الجهد !! 


“¥ 


نار ونار 


بجسمي قفقفة وانخذال 

فيا نار زيدي لظى واشتعال 

ومدّي بجوي دفيء الجناح 

فللبرد عربدة واجتياح 
أما تسمعين احتدام النضسال 
نضال العواصف فوق الجبال 
وأنت اعصفي . واملئي ليلتي 
بدفء ہذڈیء من رعدي 

فحولي يدب صقيع الشتاء 
دبيب الفناء 


فبئي الحرارة في غرفتي 
۰ 


ألا يا إبنة الاعصر البائدة 
ألا قُدّست روحك الخالدة 


¥ 


بي وازفري ء نضنضي واطبي 
بل هکذا . هکذا واسری 
بروحك في عزلتي الهامده 
وفي قلب جدرانبا البارده 
بلى. هكذا عانقی ذاتيه 
مره 6  -‏ الا 
أحس بقرب لظاك ا حبیب 
شعوراً غريب 
خفیا كألغازك الخافيه 
۰ 
فها آنا أطفىء مصباحیه 
وأعنولغمرة إحساسيه 
فتحماني نحو ماض, سحيق 
وأرنو هناك لطیف رقيق 
کن طنولع الفانیه 
بایامها الرة القاسيه 
وإذأنايا نار شيء صغير 
سدىّ » ويظل لقىّ مهملا 
فيمضي الي 
رؤاه » وفي أفقهنّ يطير 


واذ انت دنيا غموض تلوح 
لعين خيالي الطليق السبوح 
فكنت رفيقة أوهاميه 
ومسرح أحلام يقظاتيه 
وأدفع نجرا شیب وروح 
و آخشع قر ب لظاك الجموح 
وأمضي . وفي انجذاب عميق 
أحدّق مأخوذة بالحريق 
وأرقب في سكرة وانذهال 
جوع الظلال 
ترجرج فوق الجدار العتيق 
وللح ی اشتعال الخطب 
وقد شب في ثورة والتهب 
خيالاً لد قديم وريفف 
نمته الحياة بغاب كثيف 
قدازدحمت فى حشاه الحقب 
7 وکنت تال كان اللهب 
تعانق فيه ضياء القمر 
ولون الغروب» ولون السحر 


وكل شعاع على الدوح مر 
وظل عبر 
قد ارت في اللهب المستعر 


- ۷۴۹۔ہ 


وی سبحاي بددیا الأوار 
قد انقذفت من فم الموقدٍ 
نز ؛ فأرسل فيهايدي 
هنا وهناك بشوق مثار 
مداهك وسرعان ما تختفي 
شرار اللهیب 
وهل تحزن النر إذ نطفي 
© 
وھا آنا يانارلوتعلمين 
فتاة طوت حزمة من سنين 
وما زلتٍ رغم العهود الطوال 
تثيرين فيها ی الخيال 
وحين تفورين أو تزفرين 
کأنك نفس تقاسى الحنين 
أغرص الى عمق أغواريه 
فلس فيها أواراً غريب ! 
وما من لهب ! 
أوار شعوري وإحساسيه ! 
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أمن عنصر النار أعماقيه؟ 
آروحك يا نار بي ثاويه 
فا م لفات ای السراز 
ها نی الجوانح ی استعار 

وما هذه اللهفةء العاتيه 

وتعكس وهجاً على مقلتيه 

وهذا الحنين » وهذا القلق 
وهذي الحرق 
کان بذاتق ناراً خفيّه ! 


مضى الليل غير هزيع قصير 

وأنت مدت كأهل القبوز 

وحبّات جمرك بعد اتقادٍ 

خبت واستحالت تلول رماد 
أتخمد مشلك نار شعوري 
غداء وتؤول لهذا المصير؟ 
آیفشی أواري رماد السنين؟ 
آہمد قلبي كما ہمدین ؟ 

لاذا ؟ أتدرين ؟ آم أنت مثلي 
أسيرة جهل 


۷۸ - 


في مصر 


ماس سس اھر اترتا زا كل حرق 

كم داعبت روحي رؤاه فرفٌ روحي خلف صدري 

حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قفر 
د ہجوت .. واضمه قلباوعن . 
واليوم » في حلم أنا ام يقظوء آم بين ا۴ 


% 36 
صدحت بقلي إذ وطئت ثراك آنفام سواحر 
فکافا ی قلبي الاخوذ غن الف طائر 


أأنا هنا؟ في مصر. في الوادي النبیل ؟! 
أأنا هنافي النيل . في الأهرام » في ظل النخل ؟! 
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-۷۹۰- 


وتلفعت عيناي في دهشٍ م a a‏ 
ماذا؟ هنا الدنيا الخلوب تشیر أهواء القلوب . 
ماذا؟ هنانارالحياة تؤج صارخة اللهيب . 
في كل محل فتنة رقصت › وھ ا لا 
ماذا؟ أمصرٌ أم رؤى أسطورة من ألف ليله!؟ 


كيف اتجهت تجاوبٌ وصدى لموسيقى الوجود 

ق الكل بعرت شه الأبلى قط لسع 

فی وشوشات النسمه المعطار» فی النخل الميود 
حتى السحاب أخاله تحدوه موسيفى خفّےه 


بد پت 


پا مصر ‏ بي عطش الى فرح الحياة.. الى الصفاء . 
یاهمص نحن هناك آسوات بمقبرة الشقاء 
لايطمئن بناقرار..لايعانقنارجاء. 


كالضحكة الخرساء قد يبست على فك الجماجم !! 


جا ۴ 


قفست الحياة ہت بمرارة ۳ کاس 

والظلمة السودا ء مطبقة على روحي رحصيی 
فاحني علي وزوديني من مفاتنك الجميلة. 
زار سیسات نت 


3 ۴ 


انی ریا سر :هن یسساقلاحتن 

سو ہے کو ل بون 

ياليتني لغرٌ, أبوالهول احتواه» مل .. 
موی وتنسحق الدهور مواکبا» وآنا ستا 
بعض خفی من كيانك لست ادزك ما انا !! 


ید ۴ 


كم داعہت روحي روا فرف روحي خلف صدري 
حلم كظل الواحة الخضراء في صحراء قفر 


أن أجتلي هذا الحمى وأضمه قلا ور 


- ۸۱ - 


وأنا وحدي مع الليل 


ف 5w‏ إذ تمبط روح ہس 


طيفا ولكر 11 شکل 
حضنه جفني 3 ولا شل 
وإنما اکا الملهم 


في الليل » اذ تنعس روح الوجود 

سر بی ہت ہمہ بج 
و النسة تجلو دياجيه 
لکن روحا غير منظور 


AY - 


واراه دونی ألف ديجور 
آحشه ی لا تساهي الدی يشتن ال بعید بعید 


© 
في الليل 0 شم روح السكون 
انمق الام با عر صوتاً له طعم ولون رطيب 
طعم ‏ 0 غير آرضي 
طیب ‏ ولکن . 
لاے فا آدري 
تا تہ .انا يسري 
تظل روحي وهي 235 تصغي اليه ار الدجون 


© 
ماأنت يا من في ظلال الليال 
احسه ملء حنايا الوجود في الأرض. في الأثير في اللاحدود 
في قلب قلبي في سمواق 
ف روح روي »> في مدى ذاتي 
هلا توضحت لافاقي؟! 
هلا تجسّدت لأشواقي ۲۶ 
هلا ؟ 
ولكن كيف ؟ 
هيهات 
فأنت مثل الغيب ما تنجلي يالغز.. يا حقيقة كالخيال! 


-۸۔ 


وجود 


كنت على الدنيا سؤالاً شريد 


وكنت لي إشراق نور جد 


أطلعه فدر 
دار به الفلك 
ودار مرتين.. 
حتى انتهى إلى 
إشعاعه الفريد 
وانقشع الحلك 
7 انتفاضتين 
وجدت ‏ في يدي 
جواں الفقيد 
© 


Af - 


یا انت » با أنت القريب البعيد 


«الى الصوت الحنون المتواجد . الذي یبعث مع كل فجر 
هاتف : ر سبحان فالق الأصباح ) فيهز أعماقي ويغرق روحي 
في نشوة سماوية » . 
أي لحن مسلسل رقراق راح ينساب في مدى الافاق 
أيقظ الكون حين منبثق الفجر على غمرة من الأشواق 
وإذا ا جب ملء هذا الوجود الرحب يسري في روعة وانطلاق 
وإذا الكائنات يغرقها الوجد الإلهيّ فی سنی الاشراق ! 
والخبال الشماء تشخص نحو الله سکری في ذهلة الشتاق 
وندى الفجر في الرياض الحوالي 
آدسع الشوق رقرقت في الماقي 


0 


أي لحن غلد سرمدي من لحون الازال والاباد 
أي لحن قد صير الكون أغرودة حب رخيمة الانشاد 


-۸۹۔ 


يالمهذا النشيد تنطلق الأرواح فيه من ربقة الأجساد 
يا فذا النشید يوغل في أعماق ذاي محطا أصفادي 
يالقيدي الأرضيّ يسحقه اللحن ويذروه حفنة من ر 
وإذا الروح في تجرده ٤70‏ ] با الوقاد 
عانق اللحن ةا وت یتخطی شواسع الأبعاد 
نارفا فى :تا فد تغشته غواشى غيبوبة وامتداد 


کلا رف ق السکتون لق قسبیسته اله راتع الترديد 
وسرت في الأثر آنغامها الطهر وأوغلن في الفضاء البعید 
أهطعت آنفس وذابت قلوب یزدهیها الفناء في العبود! 
وتسامى الشعور یلھب فيها خلجات الإيمان رایت 
يا هذا الصفاء . . يا لتجلي الله . . يا روعة الجلال الفريدٍ ! 
لكأني بالکون متف ۱ مستضرفاً ى الشسرود 
لكأي أحس وشك اتصال .. لکان آشم عطر الخلود ! 


د 


آنایارت قطرة منك تاهت فوق أرض الشقاء والتنكيد 
فمتى أهتدي الى منبعي الأسمى وأفنى في فيضه المنشود 
ضاق روحي بالارض: بالاسر بالقیدء فحرر روحي وفك قيودي 
ضمني . ضمني اليك فقد طال انفصالیء وطال بي تشريدي 


۸۷-۰۔- 


من وراء الجدران 


بنته ید السظلم سجنا رهیباً لواد البریشات آمشالیه 
وكرت دهور عليه وما زال هثل كاللعنة الباقیه 


# بد 


رقت رات الساسات ”وت اض تا راب ارون 
وصحت بها: يا بنات الظلام ويا بدعة الظلم والظالين 


٭ بد 


لُعنت؛ احجبي شور حريتي وسذي عل رحاب الفضاء 
ولكن قلبيَ هذا المغرد لن تطفئي فيه روح الغناء 
فقلبي يد الله صاغته لحنا تدفق من عمق نبع الحياه 
ورغم شموخك يا مجرمات يرن على كل أفق صداه 


کے بے 


-۸۸۔ 


ينت ؛ اخنقي كل حلم ينضر قلبي ويغذوه عظراً وشور 


٭ ٭ 


وإني وان أوثقتنى لديك بألف وثاق أكفٌ الغياء.. 
فلي من خيالي وفني ودنياي ألف جناح وألف سےاء 


بے د 


الا كه راف فجتل تھا لديك هنالعناتٌ القدر 
ذوت مت أصفادها وانحنت على ذاتبا سل منتحر 


۴ # 


كما انحطم الناي واللحن فيه حبيس فا رف يوماً بفم 
كذلك كانت تموت وفيها نشيد الحياة حبيس النغم 


سست 


وأنت هنا كالأآلى شيّدوك أنانية مات فيك الشعور 


- 4٩ - 


لُعت سواي أمامك تعنو وتمحرسها غضيات الطغاه 
ولكن مثلىي ستبقى برغمك بنت الطبيعة . بنت الحياه! 


0 


أغني ولو سحقتني القيود أغاريد نضي وأشواقها 
تبارك لحني أبى ١‏ یاه فلحي من عمق أعماقها 


هاأنا وحدي في ثناياالجبل كأننى أسطورة تائهه 
ينها الريح بإذن السفوح 
ها أنا والفضاء حولي غزل والكون عشق. ورؤى والهه 
وأنت في قلبي وعيني روح 
يومىء لي نحو غد أخضر 
يغفو الشذا في دربه المزهر 


2 


هاأنا وحدي ومعي صبوتي ترف في صدري بألفي جناح 
واج شرا سان اعت 
وکلا هتفت من فرحتي اسأل: ما أنت؟ سمعت الرياح 
تقول لي في مثل همس القدر 

إنك يا حبى نشيد الخلود 


وإنني صداك عبر الوجود 


3 


- ۹ 


وتعتريني نفضة من شعور بغبطة تملأ أحنائيه 
كأنها لحن مضيء النغم 
فأنثني أحفر فوق الصخور إسمك في نشوة إحساسيه 
وأشبع الاحرف لش وشم 

والفرح الکبر يا حبسي 

مهدر موسيقاه في قلبي 


وتي عيناي ف رى ألق بعید حال ما يها 
وکا أشخص روحي تراك 
احس عينيك ومافيها من وهج يطفر منه السّی 
حولي تشعان بنجوى هواك 

نارهما السوداء كالصاعقه 


وأرسل «الاوف» غناء حنون يسيل من روحي وأوصالي 
فتنتشي «بالأوف» حتى السفوح 
حن هو سرتعش بالحنين 7 نوها « بعیب‌ال » . 
إذأنت في السفح غريب ا حروح! 
فبات وهو اليوم أغنيتي 
ملق اليك ي وضدی 


ے ۹۳ے 


هل نلتقي ؟ آواه ؛ مذي إا 


تلوي بها الریح. وتبقى هنا 


دفء اطوی والاأمسل الشرق 
تستودع السفوح أحلامها 
وانت عطر مسکر یعبق 


في دمها.. واه هذي نا 


E 


يتيم وام 


هاضه الوهنٌ. وأعياه الأل وسطا الضعف عليه والسقم 
خاشع الأطراف من إعيائه ما بهيقلب كفأأوقدم 
متداع عسسی مه نل > بت الحمّى عليه فاضطرم 
ساسا اعم زا > بطرف حيناً ۽ ۰ وم 


سرت من طظرت سکتة لسوت میات مد انقطم 


*# بد 


وا حناناہ لام أيم طوت النفس على خوف وغم 
فنضت عنہا الاب السوو؛ لا لا تظنوا جرحها الدامي الام 
بل لدفع الشؤم عن واحدها يالقلب الأم اقرا 
وبدت في البيض من أثوابها من ری إحدى حمامات الحرم 


NE 


عطفت من رحمة حضنه إنهادنيا اليتامى حضن أم 
ومضت تمسح بالكف على جبهة رهن اشتعالر وضرم 
ولقد تندى فتخضل له وفرة مثل الظلام المدلهم 


۴ ¥ 


نظر الطفل الیها صامتاً وبعينيه حدیث وکلم . .. 
ليت شعري. ما به؟ ما يتفي آبنفس الطفل سول مكتتم؟ 
لو اراد النجم لاحتالت له کل سول هین. میا عظم 
وحنت تسأل عن طلبته فرنت عين له » وافتر فم . . 
قال: ياأمي. ترى أين أبي لم لا يرججع من حيث اعتزم؟! 
ناشدیه. واسأليه رجعة فلكم يفرح قلبي لوقدم! 


پت ۶ 


من هنا أو من هنا ينزف دم 
عرّمايطلبه. يارحتا كيف تأتي برفات ورمم !؟ 


سب 


قلب البژس على أوجهه لن تری کالیتم بسا حتکم 


- 0 _ 


ينشأالطفل ولا ركن له رکنه من صخر السن انہدم 
تائهاني ظلم ماتتهي حائرا خبط في تلك الظلم 
ليس في الدنیا ولا في ناسها فهويحياني وجود کالعدم 


ات 


على القبر 
» الى روح ابراهیم « 


اه ياقبر» هناكم طاف روحي 

هائ) حولك كالطير الذبيح 

أو ما أبصرته دامی الجروح 
یتنزی فرط تیریخ ويأس 
مرهقا ما يعنليه الحنين 


4 


وهنا يا قبره آشواق نفسي 
سا الارن عل الريك حن 
وهنا قبلة أحلامي وهجسي 
قربتني الدار. أو طال نزوحي 
و بے 


¥ 


إن نأى بي البعد ردتتى اليك 

لست تدري أي دنيا في يديك 
من حنان وبشاشات وأنس 
يالقلى !أصبحت في الهامدين 


# ے 


آ4 يا قبا له إشعاع نور 

شیاه فان ون لی ال کبس 
مأتم ما انفك مذ بات لديك 
قساتیا يأخحذ منه بالوتين 


بد ¥ 


یش القلب آسیٗ ما يأتلي 
نافيا جنك اقل انل 


ساكبا من ذوبه غير ضلين 


-۹۸۔ 


غير أصداء فاد وشعور 

نغخم أفعم لممواج الأثير 
بالاماني واضوی والغزل 
وترامى بين أحضان السنين 


هكذا تنفذ أعمار الزهور 


سب 


كلا أشرق في الليل القمر 
مترعا بالنور أعصاب الزهر 
كيف أسلمتك للترب المهين 


# کے 


واذا ران على الدنيا مجود 
وغفا فيها شمي وسعيد 


-۹۹۔ 


% # 


تة أحذي بأسياب البقاء 
ال من وجود وضياء 
وعديل الروح في وادي الفناء 


3 


فهو بالحرمان م يبرح رهين 


د 


أها الماتف من خلف الغيوب 
ما ترى نبع حياتي في نضوب؟ 


0 


۸ أزل أضرب في عيش جديب 


زار کالقفر . موصول الشقاء 


الروض المستباح 


أين الغناء العذب يا طائري تسبق فيه کل شاد طروب 
وأين أفراح الصبا الزاخر باللهوء أم أين المراح الدژوب 
مالك تلقي نظرة الحائر يريد يستجلي خفايا الغيوب؟ 
وما الذي في قلبك الشاعر قل لي» فان البث يشفي القلوب 


ما ترى حولك همس الورق يسكبه في أذن الجدول؟ ٩‏ 
والزهر الرفاف إما عبق عبيره يسري مع الشمأل 
وهذه الدنياء وهذا الألق فمتم النفس ولا تمهل 


* 


بین الفراشات وزهر الربيع هينمة الصبّء إذا يعتبٌ 


7 توهم الزمر وت وقلبها يا ا قُلب. 


3 


وهذه الوردة ذات الرواء كم تشتهي لحنك في حبها 
بلبلها الیوم الیها آفاء 1 اش ال قلبها 
وق لماء والنفس تلقی الوفاء أجمل ماتہداہ من صحبها 
غنّ ومّعها هذا الصفاء اوہ لاء فلن تنجو من عتبها 


واعجبي! صمتك هذا رهيب يا طائري» ضمّن معنى الحذر 
ترمي بلحظ الصقر نحو الدروب كأنما أنذرت مہا بشر 
ما تأتلي ترقب كالمستريب آشهر من حوليه وشك الخطر 
أقعى » على أهبته للوشوب . في كبرياء تتحتى القدر! 


ماذا أرى ؟ هذاك (بوم) غریب منطلق. ٠‏ جهم المحيا. وقاح 
بجوم في الروضة حوما مريب دوه متهم .. والرواح 
يطل من عينيه قلب جديب لكنهأرعن. فيه جماح 


اقتحم الباب اقتحام الغصوب وجاس في الروض طليق الجناح! 


۳ے 


عينه إذ رأرأتا حمرتان قد شبتاء ما تطعمان الكرى 
عن وكرك المطلول لا حسران تطلعاً یا طائری منكرا.. 
أشرع قارا کحد السنان مسضاوژه . ملتویا آهرا 
وغلبا يصرع قلب الأمان يا ضَیْعَة الوکر وقد آشهرا 


ما شأن فا الدعي الدحعیل 
في الروض ‏ والروض ما الحبيب 
أو غرضایرمی بسهم غريب 
أفضيت عن روضك دهرا طويل 
واليوم تصحوعن حالم بل 
مضى مع السحرةء غب الهبوب ! 


جاد 


أنفض جناحيك من الرقدة يا طائري أخشى عليك المصير 
لا تمن (البوم) من الروضة أرى لذاك (البوم) شأنا خطير 
أضبٌ للوكر على شرة فيا آراه » وأذى مستطير 
عليك بالجحذّرء فكم غفلة يؤخذ مها المرء أخذاً نکیر 


ویلك. لا تأمن غريب الديار فخلفه مىن مشله معش 


باطائري. إن وراء البحار .شل عدید الذز لو تنظر 
نربصوا فی هفة وانتظار ودبروا للأمر ما دنروا .. 
حفزھم تلك الأماني الکبار وأنت أنت الطمم الأكبر 


اله وه ۳ ٠.‏ 


بمناسبة انشاء جامعة الدول العربية ۱۹۲۵ 
أا الشرق. أي نور جديدٍ لاح في عتمة الليالي السود 


وإذا أنت يفتح النور عينيك . فتصحو عل الضياء الوليد 
وقطيت من طويل هود ومسحت الحفون بعد مجود 
وتطلعت في مك هی الآنحخاد ربع العروبة الممدود 
عجباً! أين أين ما وطدوه من صروح س وملك عتيد 
وتلمست يا أبا الصيد فيه أوجه الغر من بنيك الصيد 
الميامين من بواقي «المثنى» ««المعتى» في فيلق «ابن الوليد» 
تتساقى الحتوف دون حماها وتر السيوف تحت البنود 
وإذا آنت للاترىغيرعانٍ وطلیح, جرح » وشهيد 
البنون البنون صرعی الرزایا يالقلب الأبوةالمفؤود! 


داف ور مت و ویر E‏ ومسو 


تخت يناك فات‌طلی لان وفك كن زع صلی 
وتداعوا من ههنا وهناء وانتظموا تحت بندك العقود 

ما تراهم تسایلوا بین يك قافا هن قاحم ونجید 
رتا نفرة الاب وقدضيمء > وهبّوابعزمهالمشدود 
بعث اماسدون ء امنت بالبعث » بایات يومه المشهود ! 


أنتم الطيبون » صيابة العرب » حماة ا حمی . بقايا الجدود 
هوذا العيد أقبل اليوم حدواً بروح في بردتيه جديدٍ 
فيه شيء من اعتزاز قديم عرفته له خوالی العهود 
بترم تبرت اي ہرعن بر هو بير كيه امرطرہ 
في فؤاد القدس الجريح اھتزاز لکن رشتنم حله المنكود 

ويحميي أفراحكم في العيد 

راقصات موقعات ۱ 


قدّس الشعرهء إنماالشعرأنثات شقيّ أو أغنيات سعيد! 


بعد الكارثة 


روحك معن الوت » معن العدم 


أمضّك الجرح الذي خانه 
جرحك؛ ما أعمق أغواره 
أين الأ ی استصرختهم ضارعا 
ماباهم قد حال من دونہم 
قلبت فيهم طرف مستنجد 
واخلجتا! حتام أهواؤهم 
هم الأنانيون .. قد أغلقوا 
لا روح یستنہض من عزمهم 
أحنوا رقاب الذل . يا ضعفهم 


ياه نه الأقدار لا ترحمي 
بالمعول المحموم أهوي على 


أساته في المأزق المحتدم 
كم يتنرى تحت ناب الام 
تحسبهم ذراك والمعتصم 
ودون مأساتك حس أصم 
فعرّك الندفع المقتحم... 
تغرقهم في ها الملتطم !! 
قلوہم دون البلاء الملم 
لا نخوة حفزمم > لا مم! 
واستسلم ا للقادر السك 


فرائس الضعف. بقايا الرمم 


واكتسحي أنقاض هذا الحمى 
اكتسحيها وانفضي أمُْتِي 


ستنجلي الغمرة يا موطني 
والأمل الظامىء مهم ذوى 
فالجوهر الكامن في أمتي 
هو الشباب ا حر ذخر ا حمی 
غلوا جناحیه وفالوا: انطلق 
واستنیضوه لاقتحام اللظی . 

فالضربء الصماء قد آطت 
لن يقعد الأحرار عن ثأرهم 


أو عاصفا يقذف حمر الحمم 
من کل رکن خائر . و 
تما علاها من رماد القدم ! 


ويمسح الفجر غواثي الظلم 
لسوف یروی بلهيب ودم 
مايأتلي يحمل معنى الضرم 
اليقظ الستوفز النتقم 
وشارف الأفق وجز بالقمم 
والقید. يا للقید. يدمي القدم 
جارفة ا ول عصوفاً عمم 
في کل حر جذوة نضطرم 
وی دم الأحرار تغل النقم ! 


مع لإجنة في العيد 


أحتاه. هذا العيد رف سناه في روح الوجود 

وأشاع في قلب الحيساة بشاشة الفجر السعيد 
واراك سا سین اشیام قبمت شالا شقيا 
متهالكاء يطوي وراء موده ألما عتا 


۹4 


أختاه. مالك إن نظرت الى جموع العابرين 
ولحت أسراب الصبايامن بنات المترفين.. 


من كل راقصة الخطى كادت بنشوتها تطيرٌ 
العيديضحك في محياها ويلتمع السرور 


أطرقتٍ واحمة کانك صورة الألى الدفين؟ 


قات 


اختاه أي الذكريات طغت عليك بفيضها 
وتف جت ورا تشیرك في تلاحق نبضها 

همي دموعا أو مضت وترجرجت في وجنتيك 
ياللدموع البيض ! ماذا خلف رعشة ومضها؟ 
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أترى ذکرت مباهج الاعياد في (يافا) الجميلة ؟ 
أهفت بقلبك ذكريات العيد أيام الطفوله؟ 

اذ انت كالحسون تنطلقين ف زهو غرير 

والعفدهة اخمراء قدرفت عل الرأس اا 
والشمر EEE‏ الكتفين › محلول الجديله ؟ 


2 


إذأنت تنطلقین بين ملاعب البلد الحبيب 
تتراکضین مع اللذات بوكب فرح طروب 
طسوراً ال اة تت عاك عل ارال 
طوراً ال ظل المغارس في كنوز البرتقال 
والعيديملاً جوكن بروحے ارح السلعسوب ؟ 
واليوم ؛ ماذا الیسوم غير الذكريات ونارها؟ 
واليوم > ماذا غير قصة بؤسكن وعارها 


۳۹ 


لا الدار دارٌء لاء ولا كالأمس . هذا العيد سید 
عان» تقلّے الحياةعلى جحيم قفارها؟ 


تاه هذا العید عيد المترفين المانئين 
عيد الأ بقصورهم وبروجهم متنعمين 


شر و 0 اشصر 


ھی کاب ہمت 


ے۹۴ے 


تدلت عن الافق أمْ الضياء 
وقد لملمت عن صدور افضاب 
وجرّت خطاها رويداً رويداً 
فأطبقن دون رحاب الوجود 
وغشى الدجى مهجات نبضن 
وأخرى تلاعب ثلج السنين 
وأوغل في حاليات القصور 


رقية 


من صور النكبة 


ملفعة باصفرار كتيب 
وهام تال ينول الغروب 
وأومت الى شرفات المغيب 
وأغرقنه ف الظلام الرهيب 
بشوق الحياة. بوهج اللهيب 
بها فخبت في حنايا الجنوب 
وأوغل في كل كوخ سليب 


فمد الجناح على بسمات الشفاه » وفوق جراح القلوب 
وضم السعيد بأحلامه » وضم أخا البؤس نضو الكروب 


وفي وحشة اللیل » 
وللریح ولولة في الشعاب 


ليل المواجع 3 ليل الواجد . ليل الهموم 


وللرعد جلجلة في الغيوم 


۳ 


وللبرق خفق توال دراكاً يشق حجاب الظلام البهيم 
بدا (جبل النار) ترب الخلود له روعة الأزلي القديم 
تعالى آشم أمام الساء يجاذب منها حواشي الأدیم 
گان ذراه رفصن هناك » عل الأفق » متكا للنجوم 
وكان وراء غواشي الدجی رهیب السکون عمیق الوجوم 


۳ 


تل جه تا الکپریاء ا رة والعنشوان الکلیم 
وني قلبه النار مكبوتة الزفير » فيا للهيب الكظيم !! 


هنالك . في سفح مهد البطولات » والمجد » والوثبات الکُبْر ! 
هنالك ؛ تحت الضباب السفت . والأرض غرقی بدفق المطر 
کان الرحاب العل بعيون السحائب تبكي شقاء البشر . 
هنالك ضم (رقيّة) كهف روپ جھیی کجسرج القدر 
تدور به لفحات الصقيع فيوشك يصطك حتى الصخر 
وتجمد حتى عروق الحياة ويطفا فيها الدم المستعر 
( رقيّة) يا قصة من سآمي ا حمی سطرتها أكفت الغير 
ويا صورة من رسوم التشرد . والذل » والصدعات الآخر 
طغی الق فانطرحت همیکلا 

شقي الظلال . شقي الصور!! 


۰ 
تعلق ثيء کفرخ مهیض على صدرها الواهن الرتعد 


£ 


ولو قدرت أودعته حنايا الضلوع . وضمت عليه الكبد! 


عا تشد لحان 
وعانقها وهو يصغي ال 
وكانت خلال الدجى مقلتاه 
تشعان في قلبها المدهم 
وغمغم: أم؛ وراحت يداه 
فأهوت على الطفل تشتم فيه 


وف شل تهويمة الحالمين 
أطلت على أفق الذكريات 
تعانق بالروح طيف الديار 
والف الحياة يشيع الحياة 
فيا دار ما فعلتے الليالي 
ورئك . كيفاتهاوت به 


ومرّعل قلبها طیف یوم 


وافياءها الدافئات وتلك 


ضراوة ذاك المساء الصرد 
تلاح قأنفاسها الط 
كنجمين ضاءا بصدر الجلد 
تعیشان مابين نحر وخد 
رواشح فتردوسها تقد 


وغيبوبة الأنفس الصافية 
شا الحزاكيحة و 
ملاعبها الرحبة الحانيه 
ومن ههناظلة الدالیه 
ارس وا ات 
بأشيائك اللوه الغاليه 
يد البغي والقوة الجانيه؟ 


دجی الضحی ء عاصف مربد 
الدهاليز في الروضة الحالية 


وقد نفرت في جموح الاباء 
اها نس لعل متا 
تذود عن الشرف المستباح 
ےج المول مستحكم] 
فتنقض مل القضاء الماح 
وليست تبالي وجوه الردى 
سو + فوع أن 


أباحوا اله الهج الغاليات 


نسور الحمى للحمى تفتدي 
ہے ساب ال الوعد 
وتدفع عنه ید العتدي 
وتسخر باللهب الوقد 
وتببط كالأجل المرصد 
كوالح في الموقف الأربد 
ےل فيه» وكم أصيد 


وأسقوا ٹراہ دم الاک د 


وطالعها في رؤى الذکریات فتاهاء نجي العلى والطماح 
إباء الرجولة في بردتيه وزهو البطولة ملء الوشاح 
تا على الغاضب المستبد ويضرب دون الحمى المستباح 
ويلقى عراك المنايا وجاها ویکتسح الهول أي اکتساح 
وتعرف منه الوغى کاسراً قوي الجناح » عنيد الجماح 
بط على صفحات الحهاد سطور الفدی بدماء الجراح 
نبيل الكفاح اذا الخصم باغ , 

ومن شرف الحرب نبل الكفاح 
فیا من را ى السر تجساحه وتلوي به بغتات ارح 
تہہاوی سس سا وأرخى على حطام أمانيه ريش الجناح ! 


- ۱1 - 


وفاضت لواعجهاء لا أنيناً جریا ولا عبرة زافره 
ولکن زغنافا من احقد والبغض والضغن والنقم الغامره؟ 
متی یشتفی الثأر؟ يا للضحایا أتهدر تلك الدما الطاهره 
ويا للع من يجيب النداء نداء جراحاته النافره 
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ولا أطفاً الغلة الساعره!. 


تململ في حضنبافرخها فضمّتے محمومة ثائره. 
ومالت عليه وفي صدرها مشاعر وحشية هادره . 
لم من لظی حقدها ونار ضغالنبا الفاشره .. 
وتسکب من سم خلجاتها بأعماقه دفقة زاخره !. 


۰ 
هنا جبل (النار) كان یطوف حلم بأجفانه الساهره 
تغاديه فيه طيوف نسور تغل بأفق العلى طائره 


خالبها راعفات , . وملء جوانحها نشوة ظافره 
برد التشفي بثاراتها وراء مناسرها الک‌اسره ! 


- ۷ 


وجد نهسا 


- ۱۱٩۹ 


نداء الأوض 


فثل ارضا فته وغذته 
من صدرها الث ثیخضا وط فلا 


وكم نہے نبضت تحت 27 5 قلباً 


نل وعو يلوب آنتفاض 
ثراها إذا ما الربيع أهلا 


وماج بعينيه کنز السنابل 
حضنه الحقل سےا مطلا 


وهو يرف عبيرا وظلا 


س 


وهاجت به فكرة كالعواصف لا تستقر 


ا تغصب أرضي ؟ أيسلب حقی وأبقى أنا 
حليف التشرد أصحب ذلّة عاري هنا 


اق هیا لأسو عونا با دة 
أأبقى ؟ ومن قافا؟ سأعود لأرضي الحبيية 


سيحنو عل ثراها الكريم ويژوي رفاتي 


سأرجع لا بد من عودق 
سارجع مها بدت محنتي 


سانہی بنضى هذي الروايه 


فلا بت لا بد من عودتي 


۲۹ 


وأقفل 0 عل ظلمته 
وأغلق صدراً على لفثفمته 


وما زالت الفكرة الثابته 
تدوم حمومة صامته 
وتغلي وتضرم في رأسه 
وتلفح كالنار في حسه 
سأرجع لا بد من عودق 
وفي ليلة من ليالي السربیم الدفيئه 
0ٰ9 الف 


وراح يدور بافق خواطره الشاردات 
يلاحقهن وحن عدا مع الذكريات 


ويبصر يافا ہل يضيء عل سای 


ويلمح بالوهم طيف القوارب والأشرعه 
تقل وجه الصفاء في الزرقة المترعه 


ورا صل وجبهه وهو يلم ته 
ضه مضمخة بشذى البرتقال تعطر حلمه 


۲۲ - 


وكانت كهمس تحجب مصدره واستتر 
كهمس من الغيب وافاه يبحمل صوت القدر 


طوال الدی عاشها ف سوال : 


می سأعود؟ وكان الجواب 
نف یذ رهیب الظلال 


ے ١ے‏ 


وما زال يشي سليب الإرادة 
تدفعه قوة لا کرد 


إلى أين؟ لم يدرء كان الحنين 


وی نفسه كان يزدحم الدمع 
والشوق والسورة الفغعمه 


ورجع نداء ملح قویٗ 


- ۱۲6 


يعانق ألفا شعور خفي 
وأهوى على أرضه في انفعال یشم ثراها 
يعانق أشجارهاويضم ای حصاها 
ومرّغ كالطفل في صدرها الرحب خذا وفم 
والقى على حضها كل ثقل سنين الألم 


وهرّته أنفاسها وهي ترعش رعشة حبٌ 
وأصغى إلى قلبها وهو همس همسة عتب : 
رجعت إل ؟! 

ہد :رجعت إليك وهذي يدي 


© 


رمته بنظرة حقد ونقمه 
ومزق جوف السكون المهيب صدى طلقتين 


1586 - 


بداالفجرمرتعشابالندى 
يذرذره في الربى والسفوح 


مر بطيء الخحطى فوق أرضٍ 


5 تلفت ذرا عين 2 مش تاو 7 ۳ ۲ 


-۔۱٢١١-‎ 


شعلة الوية 


« هدية إلى أم الأعمال العظيمة مصر الثورة في حرب السويس » 


هبة الله السخية 
هذه الشعلة . إرث البشرية 

ارفعيها أنت يا مصر ارفعيها 

للملایین الذين 

كم حنى أعناقهم ذل السنين 

ارفعيها للملایین الذین 

م يزالوا ظامئین 

لينابيع الضياء 

الضياء السمح همي في سخاء 

ارفعيها همو 

للملایین على الدرب فأفق الدرب داج معتم 
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فجري الأعماق كل السرّ فيها 


- ۱۲۷ 


فانتفاضات الشعوب 

وانطلاقات الشعوب 

كلها تكمن فيها 

من هنا تنهار جدران الظلام 

من هنا تنحطم القضبان ترتدٌ حطام 

فجريها هذه الأعماق کل السر فيها 

وارفعي الشعلة يا مصر ارفعيها 

انها سر البقاء 

هي مهما آخدوا أنفاسها 3 أو 

أطفأوا أقباسها 

هي مهما مرغوها 

هي مھم| أرخصوها 

سوف يبدو وجهها اخر مهيب الكبرياء 

عشقوها من قرون وفرون 

من رزايا الوطن 

سوف تبدو من ثنايا المعركة 

ودخان الموت یلتفت جبالاً بجبال 

والقرابين بساحات النضال 

يطرقون الباب. باب الأبدية 

وبأيديهم تراب المعركة 

التراب الطيب الطاهر رواه الفداء 
۰ 


- ۱۲۸ 2 


هذه الشعلة من قال يلاشيها الطغاة الغادرون 
البغاة المجرمون 

وهي إرث البشريه 

هن ا 


- ۱۲٩۹ 


حلم الذکری 
من وحي الاعتداء الاسرائيلٍ على قرية « قبیه » . 
إلى روح شقيقي إبراهيم 


أخى ؛ يا أحب نداء یرف 
عل شف مفتلا بالحنان 


ای ع لك نجواي مھا ارتطمت 
بقيد الکان وقيد الزمان 


8 حول الردى بيننا 
ويفصلني عنك سجن كيان 


فمال إذا ما ذکرتك آشعر 
نك حولي بكل مکان 
أحس وجودك | أؤمن أنك 
تسمع صوق هنا وتران 


نے 4ت 


وكم طائف منك طاف بروحى 
إذا ما الکری .لفق واحتواي 


أخي ۰ أمس والليل يعمىق غعورا 
وقلا قلبي بفيض غمير 
تك دين اتاق الروق 
خيالك ف غفوة من شعوري 
تطويه معبر لون ونور 


2۹57:2 


آعی ! وهتهت ہا واندفعت 
إليك بكل حناني وحبي 


أخي ! غير أتك رحت تصوب 
عينيك نح ولمدى الشرئب 


وكسشيت حزد ينأ وقانت عل 


وجرح عتيق نہ بابي 
شعرت به E‏ بجنبو 


وقد دب ثقل خفي بقبي 


وبين الزوايا ‏ عناكب تحبو 


۲ 


وكان هناك وراء الدعان 
يف حسم ف تا سره 


قطيع ودیسع ... بقية قومي 
فهذا شريد وهذا طريد 


تفت عق ا ای 
وقد أخحلدوا 5 هلوء بليد 


براكين ‏ خامدة لا تفور 


۳ 


وی شضي سؤال کشیب : 


دای أرأيت القضية كيف 


يطوي الحمى عاضفا سین ليث 


تحذرهم من هوان الال 
كأنك تقرأ لوح الغیوب » 


وراء المدى صامتا لا يجيب 


وجسر حك يقطر آزکی دماء 


- ۱۳۶ - 


مت في حواشى غمام - 
ي م خضيب 


وراحت تعانق 
0 : جر ا مے 


ور - 


وجدتها في يوم صحو جميل 
وجدتها بعد ضياع طويل 
جديدة التربة محضوضره 
نديانة مزهره 

وجدتها والشمس عبر النخیسل 
تلثر في الحدائق المعشبه 
باقاتها المذهبه 

وکان نیسان السخي المريع 
والحب والدفء وشمس الربيع 


وجدتها بعد ضياع طويل 
غصنا طريا دائم الاخضرار 
تأوي له الاطيار 

فيحتوبها 5 ماه الظليل 


۱۳۱ 


وجدتها 


ان عبرت يوما به عاصفه 
راعدة ‏ من حوله راجفه 
يتاك ىسا قسف تا حم 
أمامها لينا 

وہنا الزوبعة القاصفه 
ويستوي الغضين کےا كانا 


مشعشع الأوراق رانا 
لم تتحطم أعطافه اللدنه 
تحت يد الريح 

ويمضي کا 


کانء كأن 4 تشنه محنه 
يضاحك الحمال في كل ما 
برای ف إشراقة النجمه 
في الشمس في الأنداء في الغيمه 


وجدتها في يوم صحو جميل 
بحخيرة رائقة ساجيه 
ان ولغت مره 

أو عبثت فيها رياح القدر 


- ۱۳۴۷ 


وجہلہا ياعاصفات اعصفي 
کس وس وه 
ماشفت. يا ایام دوزي کا 
5 لي“ سے که کته 
أو جهمة حالكه 

فان آنواري لا تنطفى 
وكل ما قد كان من ظل 
يمتد مسوداً على عمري 
مضى ٠‏ ثوى في هوة الامس 
يوم اهتدت نفسي الى نفسي 


- ۱۲۸ 


أنا وحنينى البعيد اليك 
ورائےحة الليل والذكريات 


1 
وانشودة عير موج الأثير 


وغيبوبة 4 وانتهال بعيد 
وراء القفار 
وعبر الصحاري 


طوانا هناك على الط ليل 
نديّ الغلائل. شف مضيء 


-۱۳۹۔ 


ہے فض قصة عمر مليء 
تحدثني عن حياة الكفاح 
وخوض الردى 

مرا وكانث تاه راج 


تلمست تلك الجراح الفوال 
وثیء بصدري کحس الأمومه 
تلمستها وحنوت علیها 
بروحي الرژوم ونغسيی الر حيمه 
وی غمرة اسب مرت يدي 
بدفق الحنان 

ودفء الأمان 


على رعشات الحبين الندي 


رکا راتا .کی 
الوصو عتا من ابا 
وكنا E‏ تخا واحداً 
شم ال تن نيا متا 
نموت ولا یتلاشی صداه 
ويبقى يدور يلف الدهور 
يبارك سحر اموی والیاہ 


- ۱6۱ - 


وانتظرني 


حين تبدو الحياة في يومك المقفر مني 
كثيبة ملوله 
ويلح الشوق اللجوج فتدعوني ودوني - 
مجاھل وبراري 
وأمامي شوامخ الأسوار 
ورعشاتها العذاب الجميله 


ستراني هناك أمثى إلى جنبك 

أنت استغراقتي وابتهالي 
وانا كنزك الذي تحتويه 
بيدي باخل وحرص طنين 
وتواريه عن فضول العيون 


- ۱6۲ - 


والاصيل الملون الحلو یسطوینا- 


سین ناسجي امال 
© 


وسنمضي معا الى الضفة الأخرى - 
بعیداً عن اصطخاب الدینة 


في الطریق المدود غشي وللصمت خشوع - 


یلف جو هوانا 
ليس إلا النجوی ووقع خطانا 
وطمانينة تكلل روحينا وأمنّ - 

وراحة وسكينه 


وسنمشو ونحن نجها من یدفعنا - 
في المدى وما سنلاقي 
وستمثی معاً بعیداً ولا ندري - 
متى ينتهي الطریق الوثیر 


ونداء الجهول صوت خفي 


وسنبقى هناك نشي ولا نعلم إلا - 
۱ شیتا يحسه قلبانا 
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هو ايماننا المقدّس با حب ۔ 

ثوى في أغوارنا المجهوله 
وحدانا على الدروب الطويله 
وزكا شعلة تضي؟ بعينينا - 

فنمضی عل سناها كلانا 


هكذا كلا ألح عليك الشوق 
عد للماضي »؛ وعش في الذكرى 
واحي أيامنا ونحن على الہر۔ 
0 اك 9-97 و" 
راقص الظل رائع الأطياف 
7٣‏ 8ٍ۹" و 

شتیتین في حماه استقرًا 


-1١46- 


الانفصال 


إلى أين أهرب منك وتہرب مني 
إلى أين أمضي وتمضي 

سجن بنيناه نحن اختيارا 
ورحنا يدا في يد 

نرسخ في الأرض أركانه 

ونعلي ونرفع جدرانه 

من العشق شدناه » من لبنات الأماني 
ورسم خطوط الغد 

ومن القت راع :ال لون 

من الذكريات 

من العاطفات 

من العبرات بنيناه من 

تفجر ضحکاتنا الهانئه 


- ۶66 2 


وفيض مشاعرنا الدافئه 

ومن کلمات لنا لا تعد 

ومن رغبات لنا لا تحدٌ 

من الانتصار 

مكنا نما جارات 

مرن الا نکسا 

متا معا فراراند 

من الرأي إذ نلتقي عنده يا حبيبي 
من الفكرة الواحده ۱ 
من الشعلة العذبة الخالده 

ومن الف حلم ندي جميل 
وأشياء أخرى تقاسمتها 

واياك نسیانہا مستحيل 


إلى أين أهرب منك وتہرب مني 
إلى أين أمضي وقضي 

نحاول منه انعتاقاً عسانا 

نلاقي الخلاص كلانا 

إلى أن تخور قوانا 

ونتہار عجزا + وتبقى أمامي 
وأبقى أمامك وجها لوجه 

ماث آوام. 


- ۱161 - 


وفي وجنتینا 

ظلال ضرام 

ونلقي السلاح وغضي يدانا 
تلف هوانا 

بحب وعطف تلف هوانا 
ونفنى رضی ونذوب حنانا 


جو 
فكيف الفرار حبيبى وأينا 
ونحن ندور ونجري ونہرب 
منا الينا 

نا 
سدى ومحال 
سدى لا انعتاق لنا لا انفصال 
محال حبيبي محال 


SAA 


دخلتها في غفوة حلوة 

من غفوات الزمان 

وامتدٌ طرفي هناك 

ودار في خطفه 

ضحاکتین 

و يكن ضمك بعد المكان 

ما أوحش الفردوس إن لم تكن 
فيه 


وأقبلت بہجتي 


۔۱١۸-‎ 


هل كان صدفة ؟ 


م ألتفت نحوك » لا بسمه 
شعت على الشفاه 

لا كلمه 

لاعين ناغت عين 

روا جع . 

وکنت لي في ومهم » ماذا ؟ 
لا شيء . 

خلوق غريب الدیار 

لا أمل یر بط قلبینا 

لا حب لا آسرار 

من أين يدري سرنا الاخرون 
ا مو 

محبوءة في عمق روحينا 


لقاءنا حض صدفه 
هل كان صدفه ؟ 


- ۱۶٩۹ ۔‎ 


- 
ن قال ؟ من أين مو یعلمون 

37 الذي يعلم 

0 ۳ 

والعطر ۳ 5 

وزينتي هي الو 

لامو 


1 خف عام 

قا من 
2 وب مو 0 
ا و ۰ ۱ ۱ 
2 7 32 جوت ۳ 
رر مھ جک حولي و 

اأصف 

رت يضيق 
ويضيع و 


صموت 
يفصلنا به بحر ۱ 
1 : 6 ۰ رت 
بح 3 3 تجمدت. بحر 
عام نوہ ۱ تی تک 
aT‏ 
فيه الحياة 1 
وأنا على الشط الاصمْ 
مي 
أنا والفراغ وليل وم 7 
0 > مس 
۶۶ و ايك 
۰ 


2 


شيا مر 


— ١٦ 


العودة 


لا شىء › اله وطخ عقاف سب 7 


عام » ودبّت بعده في البحر معجزة الحياة 
لم أدر كيف » هناك رفت بغتة فوق المياه 
وهفت امه 

زرقاء » ل طهر السك هفت إل عل غمامه 
وطوت جناحيها وقرّت في يديه 
ورنت إليه 

وتنفست دفتاً وعطراً 

وشممت فیهامنك شيفاً هاجني وجداً وذکری 
فمضیت ألثم ریشها 

وجعلت صدري عشها 

وشعرت أنك عدت . آنك في الطريق 
واجتاحني فرح الغریق 

حضنته شطان النجاه 


وأطل وجهك من بعید 


حلوا يرف على وجودي 
ورأيت أحزاني تمهوت على تعانق راحتينا 


- 16۲ _ 


وأضاء في فمك ابتسام 

البسمة الجذلى التي أحببتها منذ التقينا 
عادت تضي ء کانها قلب النهار 

وتصب في نفسي فيشربها دمي 

ويعبها قلبي الظمي 

ونسيت الامي الكبار 

ونسيت في فرح اللقاء عذاب عام 
عام طويل ظل في عمري يدب كألف عام 


في الكون المسدور 


كان نداء الى نزهة قمرية في اللهر وني حلم من أحلام يقظتها 
رأت نفسها هناك . 

عيناي مغمضتان ترفٌ بعمقھے| روحي وترى 

تنزاح أمامي الان حدود 

تنہار سدود 


0 
أحيا في كون مسحور 
تنشر حولي 
من عالي اللامنظور 
أمواج عبير منہل 
# و 


۱96 


الأرض القفر تلاشت . لح في الصمت خيال ضفافب 
النخل على الشط الغافي 

تومي لي أذرعه الخضرٌ 

آلح في الصمت خيال النہر جرى غيبي الاطياف 
يتدفق من عمق الازلر 

وهناك على شط النہر 

تتغامز أضواء القمر 

وتراقص في لحن غزل, 

أحلام النہر امفهاف 


النهر ء يلوح لي الهر 
رفات شراع تدعو 
عاشقة ا همس وتفتح لي 
أبواب الغبطة والأمل 
أنا ف الزورق روح طافِ 


في زورقه معه وحدي 
ويدي راعشة غائبة 
5 الغاب الوحشي الجعل 


روحي غارقة في نجمين 
بت 


عبرت فترہ 
ينساب » يرف صدی نبره 


5١66 د‎ 


نبرة صوت حلو عذب 

جو يشريه ی 

د هنا الذي له عاك من في هاذا تهبرون ؟ 
-. ماالذي أبصر في عينيك . ماذاء. لست أدري 
عالمي المفقود ؟ دنياوات أحلامي وشعري ؟ 

ما الذي أبصر ؟ آفاقاً وأغواراً سحيقه 

وبحاراً غرقت فيها سموات عميقه 

وبعينيك شموس تتحرق 

وبعينيك نجوم تتألق 

وغموض مد كالمجهول » کالغیب الخفي” 

وسحابٌ غط في ليل شتائي دجي 

هو من إعصار ماضيك بقايا 

ذكريات دفنت فيها خطايا 

وأرى ذاتي في عينيك زورق 

تائه الغاية في هیا يطفو ويغرق 

فقد الشط . وفي غمرة شبك وصراع 

حطمت مجدافه الریح وألوت بالشراع 


الحلم تفلت من عي ء هنا عادت حولي 
خرن تقبع ادن هتا وفراع موز 
ال الكون المسحورٌ 
مهار نی قلب اللیلِ 


ہے۔۱٥١‎ -_ 


لقاؤنا ودربنا الأرحبٌ 
وشاطىء النہر 

والعش في حديقة الزهر 
وحارس ا حدیقة الطیب 
والمقعد الأخضر 

هل تذکر ! 


پت 


لقاؤنا إذ تسيق الوعدا 

خطاي تستهدف عبر المدى 
ركناً هناك 

على رصيف الشارع الصاخب 
وحيث ألقاك 

سبقت مثلي ساعة الموعد 

هناك تغدو فرحتي فرحتين 
وأقطع الشارع 5 لمحتين 


كأن في خطوي جناحين 
هناك ألقاك 
ف قلق الانتظار 
منفعاا مستثار 
تہتف : ابطأت ! 

وفي خطفة 
يفقدنا الرصيف روحين 
مع اموی طائرين 
وننٹنی نحو المدى الأبعد 
قلباً إلى قلب » يدا في ید 
هل تذکر ؟ 


کے بے 


ونعبر ا حسر وغضي الى 
طریقنا الثاني على الشاطىء 
طريقنا المنسرح امادیء 
نمغشی ونمشي وملء قلبينا 
فيض هناء ما له حد 
ودربنا المسحور يمتد 


درب رؤوم الظل . درب طويل 
كنت أرى مثله بأحلامي 

قبل اللقاء ۱ 

أيام کان اللقاء 


۔۱٥۸-‎ 


رها جيل 
دالستحیل 
هل تذکر ؟ 


وتحتوينا 

في قلبها الخضوضر الحاني 
هناك 5 حدیقة الزهر 
عريشة ترعى أماسينا 

کانہا عش العصافير 
وحولنا من روح نيسان 
شىء خفي الا محاء كالسحر 
يومىء عبر الظل والنور 
هناك ننأى 

في عشنا المنعزل العشب 
عن حارس الحديقة الطيب 
وتلتقي في نظرة ظمأى 
للنبع عینانا 


وفي انجذاب تلتف روحانا 


عن عاك للقت دا 
لا ينتهي 
ونشه 


لو حجرتا رب الحب 
ونحن فوق المقعد الأخضر 
قلباً إلى قلب فلا نفترق 
هل تذكرٌ ؟ 


- ۱9٩۹ _ 


يا حبيبي کلما نادیتنی 

افا عبر السافات : ال 
عبقت في خاطري يا جنتي 
جنة ء وانبل ضوءٌ في خیالی 
وبدا لي 

عالم ریان » ورد الظلال. 
من شباب وفتون وغوی 
أسكرت افاقه خر الهوى 
وتعرّت فيه أطياف الحمال 


كلما صوتك ناداني إلى 


عانقت روحی رؤى أمسية 
كم تساقى الحب فيها وا حنان 
عاشقان 

نسيا الدنيا عليها والزمان 


ليلة فيها حصرنا العمر ء ليله 
أخذت ألوانها من ألف ليله 
من أساطير جواریہا اسان 


كلما صوتك نادى من بعيد 
دافیء العة منغوم الصدى 
والأماني فرشت لي مرقدا 
من عبیروبدا _ 

لي فجر هل رطبا مسعدا 
واحتوانا فيه دفئا ونلدی 


نادني من آخر الدنيا ألبي 

کل درب لك يفضي فهو دربي 
يا حبیبی أنت تحيا لتنادي 

يا حبييي آنا ايا لآلبّي 

صوت حبي 

أنت حبي 


- ۱۱ - 


أنت دنيا ملء قلبي 

كلما نادیتنی جئت اليك 
بكنوزي كلها ملك يديك 
07 
یا حبيبي 


- 1۲ - 


حتى أكون معه 


يفتح قلب الربیسع ويسطع وجه المحمال 
بمنحدرات السفوح وفوق نود التلال 
وهمي السنی ويموج 

على ضحکات ا مروج 

يعانق فيها العبير ويحضن خضر الظلال 


وغضي جموع الحساسين في وثبات الفرح 
تغنيى وتنفض جذلى جناح قوس قزح 
وترسل ملء الفضاء 

دا ورا تتام 

إلى شرب خر الحياةة. إلى عب خر ارح 


- ۳ 


وأوصد قلبي أنا 

كراهبة ناسكه 

وأبقى بديري هنا 

إلى أن تدق يذاه 

على عزلتي المغلقه 

إلى أن یہل سناه 

على روحي المرهقه 

فإني على موعد 

ولن ء لن آلبی النداء 

نداء انتفاض الحياه 

نداء جمال الوجود حتی أكون معه 
f‏ لد 

بأمسية بارده 

وقد حال ما بیننا 

مدى » بل وألف مدى 

وأسفر وجه الردى 

بعين له جامده 

وأشرع نحوي يدا 

عنجله الأعقف 

فسوف أصيح به 

بلء كياني : 


تراجع ولا تقرب 


۳۹ 


سدی ما تروم سدى 

فاني على موعد 

ولن ينطفي كوكبي 

ولن تحتويني يداك حتی أكون معه 


- 6 _ 


القيود الغالية 


اضيق . اضيق بأغلال حبي 
فأمضي وقضي معي ور 
أحاول تحطیم تلك القيود 
ويحضي خیالی 

ف فيخلوٌ لي عنك قصة غدر 
لكيما آبرر عنك انفصالي 
وأقصيك عني بعيداً بعيد 
لعلي أعانق حريتي 

وأقطع ما بيننا 

۱ غير أني 
احس إذا ما انفصلنا 

1 ۶£ کان 
لفظت وراء حدود الوجود 
ویثقل قلبي 


وتتقص روحي 


۱ 


وتصبح مبتورة رازحه 
وأكره أهلي 

واکرہ نفسي 

وتعرى الحياة وتمسي 

قفارا بغير جمال 

بغير ظلال 

ویضیح عيشي کی مات 
فلا طعم » لا لون ء لا رائحه 
ويسألني عنك قلبي 
ويصرخ في ألم في احتراق : 
ماذا جننت فأقصيته ؟ 

لماذا ؟ 

اذا ۴ 


تراه یعود 


وروحي التي بترت يا حبيبي 


۷ - 


ترد بقيتها الضائعه 
لت 


وتبدو ملونة رائعه 

وأمضي ومقضي معي فرحتي 
أعانق فيك عبوديتي 

وأحضن أحضن تلك القيود 


حبيبي با بيننا من عهود 
إذا أنا ضقت بأغلال حبي 
وثرت عليها وثرت عليك 
فقلبي قلب امرأة 


من الشرق 9 یعشق حت الفناء 


ويؤمن في حبه بالقیود 


- ۱۱۸ 


وكنت مع الاخرین وحيده 
بعيدا هناك 

بعیداً بتلك الأقاصى البعيده 
وزادي منك كتابٌ وصوره 
تنام بصدري 

وزادي منك زجاجة عطر 
بنث بأعماق روحي عبیره 
ويبعث حولي هناك 

روائح دنيا هواك 


3135 


وكانت بعينيك نظرة عدب 
وشك وريب 

وقلت : نسيت هواي 
عرفت هناك سواي 


ق دهور ولا تکتبین 
ولا تسألين 
ألا تعرفین 


جنوي وكيف يثار 
وكيف أغار 

وغيرة حبی دمار ونار 
ألا تعرفین ؟ 


تک بين ؟ 

لأني حجبت رسائل قلبي 
كأنك تجهل أسباب صمتي 
نان ا اعت فان 
ولكن اذا ء اذا تغار 
وأنت ا یاہ 

وتعرف انك أنت الحياه 
وانك لي منتهى مأملي 
وان اسمك ا حلو ما يأتل 


وها أنا بين يديك 
بكل تعطش قلبي 


وترتاب بعذ بحبي 5 


- ۷۱ 


ساعة في الجزيرة 


بعيدان نحن هنا في الجزيره 
بحضن الظهیره ۲ 


ونافورة ا ماء تنثر فضه 


هنا يا رفیق حياتي آنا 

وأنت أمامي ء أمامي هنا 
وهذا المكان 

يلف الغرام سماه وأرضه 
وهذا الأمان 

وهذا الرضی » كل هذا لنا 


هنا نحن ء هذي يدي في يديك 


- ۱۷۳ 


ونار الحياه 
تدب وتسرب منك إِليّ 
ومني اليك 

هنا نحن بعد الطواف البعید 
معا نستزيد 


بسر جدید 

لذيذ » نخیّته فى دمانا 
فيذكي هوانا 

ويربطنا بشعور سعيد 


V€ 


ويعبر عام 

رعتام 

وأخر 

غدا تتبدل أحلامنا 
غداً تتحول أيامنا 

غداً نتغير . . 

فلا أنت من بعذ أنت 
ولا أناما کنت قبل ع 
غداً نتغيّر 

وقد انتهي 

بنفسك یوما فلا من أثر 
بنفسك مني ولا من صور 
کان لم أكن عالا تزدهي 
بكونك تملك افاقه 
وقد تنتھي 

بضي . 

بل ء أنت قد تنتهي 
وتمسي 

بقايا هشيم ذرتها الرياح 
بكل مهب 

فیفرغ قلبي 

ويصبح حبي 

رفاتا بقبر الزمان اندثر 


- ۱۷9 


وقد با رفیق حياق آموت آنا 
أو قوت + وأبقى آنا 
لأصبح ظلا لاض طواہ 
زمان يدور ويطوي الحياه 
وقد يا رفيق حیاتي وقد 


وتحيا كروحي بقلب الأبد 


~۱۷ 


أنا والسر الضائع 


ما زلت والدرب بعيد طويل 
أبحث في المجهول عبر الزمان 
عن ضائع أبحث ء عن سر 
ظننته آنای من المستحيل 

ا اك عرق خلمه عصری 
وهو وراء الغیب في لا مكان 


كان دعاني صوته المفعم 
والعمر فجرٌ والصّبا برعم 
و بزل یبر لبي صداء 
عذبا » قويا ء فائرا كا حياه 
مستغلقاً ء کأنه طلسم 


ولم أزل أبحث عنه سدى 


- ۱۷۷۔- 


فق الف ون رع اليد 

في اللیل ء في الاعصار . في الأنجم 
وهو يناديني وينأى مداه 

ول أزل أبحث حتى رمی 

7 اليأس في ظلامه العتم 


وسرت والأيام أمشي الى 
لا غایقفے لا مال : » لا رجاء 
وسرت كينا ميّت الروح لا 
أبحث عن شيء ۰ 

وفي نفسي 
ٹلج وليل » ووطأة اليأس 
تخنق في نفسى بقايا النداء 


وكان يوم ء كان صبح رطيب 
فتحت عيني على ضوئه 
وخلف أجفاني حلم قريب : 
وجه أليف ومكان غريب 


-۱۷۸۔ 


فتحت عيني وكان النہار 
صافی الجالی ضاحك الشمس 
وکان بي حس خفي الدبیب 
توق مستبهم > وانتظار 
مأتاهما من أين ؟ 

لم أدر ہہ 
لم أدر إلا أن في صدري 
يدا من الغيب مضت كفها 
تمسح عنه عتمة اليأسٍ 


ورحت » في نفسي صفاء وف 
قلبي حنين وانجذاب خفي 
وبغتة » في لفتة عابره 

لقيته یلا دربي سناه 

لقيته » لم أدر من ساقه 

ال » من وجه نحوي خطاه 
لقيته » لا حلماے إغا 
حقيقة ساطعة باهره 


- ۱۷۹ 


يا جذل الروح ونعمى الوصول 
لقیت سري الضائع البها 
لقیت سري بغتة بعدما 


ظننته أنأى من الستحیل 


ندم 


کم يسألون 

لمن ترى تنشدين 

هذي الأغاني الناعمات الحنون 
دافثةً مشرقة كالضياء 

مثقلة بالعطاء 

ومن هواك الكبير 

هذا الذي تسفحين 


وتبذلين 

له كنوز الشعور 

من ذاتك المليئة الخيره 

من روحك النضيرة المزهرة 
لعله أطيب انسانِ 
راتان 


بكل هذا البذل ء هذا السخاء 
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وأخفض الطرف وأبقى على 
صمتي المريب 


17 


لکن صوتاً ساخراً في ألم 

منبعثا من قلب جرح الندم 
ینصب في أغواري المبهمه 

مردّداً في غنة مفعمه 

بالهزء » بالضحك الحزين المرير : 
لعله أطيب انسان ! 

لعله أجدر إنسان ! 

بكل هذا البذل هذا السخاء ! 


۔۱۸٢-‎ 


الى رفيديا قرية الظلال الخضراء 
من أي ينبوع خفيّ بعيد 
بدفق هذا السلام 
مفضضر الأنغام 
هذا السلام الستفیض الطلیق 
من أين يفضي ال 
من أين يمي عل 
يحيل روحي جوهرا من نور 
معتصرا غبطة كل الدهور 


e 
هذا الصفاء العذب » هذا الفتون‎ 


يغفو بحضن الحبال 


-۱۸۳۔ 


هذا المدى يحلم حلو السكون 
يغرق روح المكان 

يشيع فيه الحنان ۱ 

ماذا ۶ ترى الطبيعة الساحره 
قد أهمت ان هنا شاعره ؟ 


ناي على البعد خلال السفوح 


تربطه باللاتناهي السحيق 
بالعالم الاحلے 

بالمطلق الأكمل 

فشي من خرة الم 


2 


مغتبطا مستغرقا مفعم 


هنيهة السلام لا تخطفي 
ظلّك من حولي 
انتظري ء لاء لا تطيري » قفي 


- ۱۸۶ - 


ساكنة الظل 
قفي . دعيني وشعوري غريق 
ل تعن السك 


امضي ؟ واغرقي في البعيد 
فانت » أنت الان هذا النشيد 
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أن أبيع حبه 


مهداة الى الشاعر الايطالي 
سلفاتور كوازيمودو Salvatore Quasimodo‏ 
ذكرى لقائنا في ستوكهلم 
صدفة کال حلم حلوه 
جمعتنا ههنا نی هذه الأرض القصيه 
نحن روحان غريبان هنا 
القت يا شاعري ما بنا 
ربة الفن » وقد طافت بنا 
فإذا الروحان غنوه 
سبحت في لحن ( موزارت ) ودنياه الغنيه 


# 


قلت : في عينيك عمق . 
أنت حلوه 
قلتها في رغبة مهموسة ال چرس ١‏ 


-۱۸۹۔ 


ئا كنا تلو 

ويك ندا 

وبأعماقي نشوه 

اي نشوه 

نا انفی فاغتفر للقلب زهوه 

کلم دغدغه مسك : في عينيك عمق 
أنت حلوه 


نا یا شاعر لی في وطني 
وطني الغالي حبيبٌ ينتظر 
انه ابن بلادي لن أضيع 


قلبه 
انه ابن بلادي لن أبيع 
حبه 


غبر اني تعتري قلبي نشوه 

حینا تطفو ظلال الحب في عينيك 
أو تومض دعوه 

آنا آنثی » فاغتفر للقلب زهوه ۱ 
كلا دغدغه همسك : في عينيك عمق 
أنت حلوه 


- ۱۸۷ - 


الأطياف السجینة 
مع الیل قمت ألملم أطياف 
حلم می تفیا هدي 


خشیت إذا الصبح مر علیها 


وجمعتها باکفت الحنان 
وضختها برشاش العبير 


ودفأتها بلهيب شعوري 


-۱۸۸۔ 


ودرت عليها وقلبی يعني 
بکاميی ودن هوري ال تی قه 


موري عصير كرومي وكانت 
5 . 5 ۴ 7 في 1 1 17 


*% 


وأودعتها 2 دافف]ً 
كقلبي صاغته أيدي احمال 


تعانق في جوه العماطفي 
وضوح ۱ لسن وغموص ۱ لظلال 


-۱۸۹۔ 


هناك بدنیایوج هاالفن 
والسحر ء دنیا الحمال السعیده 


وت وت وسادي فصیده 


تصاند من رواسب 
« وحدی مع الأيام ۹4 


نی 2۹ے 


الصذرة 


أنظر هنا » 

الصخرة السوداء شذّت فوق صدري 
بسلاسل القدر العتي 
بسلاسل الزمن الغبيّ 

انظر إليها كيف تطحن تحتها 
ثمري وزهري 

نحتت مع الأيام ذاي 
سحقت مع الدنيا حياتي 
دعني فلن تقوى عليها 

لن تفك قيودي أسري 
سأظل وحدي 

في انطواء 

ما دام سجاني القضاء 

دعی 

تا هكذا 


۹۲ 


لا نور 

لا غد 

لا رجاء 

الصخرة السوداء ما من مهرب 
ما من مفر 


2 * 


عبئا أزحزح ثقلها عني 
كم خضت في 
لل 

وضربت في 

كل اتجاه 

ا 
أغني 

في ينابيع الشباب 
021 

واعب في نهم شديد 
حتى أغيب عن الوجود 
بحضنها ألمي وبؤسي 
فهربت من 

دنیا شعوري 


-۱۹۳۔ 


ورقصت في 

نزق الطيور 

وأنا أقهقه في جنون » ثم من 
أعماق يأمي 

يرتج في روحي نداء 

ویظل يرعد في الخفاء : 

لن هري 

2 هنا 

لن تهربي 

مامن مفر 

امخاطقت ال الس 
مسوخ الصور 

عبثا ازحزحها 

سدی أبغي افروب 
سی 


كم جست في أرض الشقاء 
أشتف إكسير العزاء 

من شقوة السجناء أمثالي 
ومن أسرى القدر 

فولجت ما 

بین الجموع 


- ۹6 


حيث الماسي 
والدموع 

حيث السياط تور . تهوي 
فوق قطعان البشر 
فوق الظهور العارية 
فوق الرقاب العانية 
حيث العبيد 
مسخرون 

تام زرا 

زمر 

من کل منسحق غرق 
باللمخ 

بالدم 

بالعرق 

وبقيت التمس العزاء 
من الشقاء 

ولا مفر 

فالصخرة السوداء 
لعنه 

ولدت معي 

بکماء 

يتابع ظلها خطوات عمري 


1١56 


انظر هنا كيف استقرت 
في عتو 

فوق صدري 

دعني 

فلن تقوى عليها 

لن تفك قیود أسري 
ستظل روحي 

في انقفال 

ساظل وحدي 

نی الال 

وحدي 

مع الألم الكبير 

مع الزمان 

مع القدر 

وحدي 

وهذي الصخرة السوداء 
تطحن 


لا مفر 


-۔۱۹٦-‎ 


انا راحل 


انا راحلٌ 

ارسلتها ومضيت في ركب الزمان 
را 

أرسلتهاء وت حیری في مکاني 
ف ذهلتي 3 

ووقفت أسمعهاتلؤي في كياني 
تخفيك » تخل منك أيامي 
وأحلام افتتاني 


آنا راحل 

وهوت على قلبي كساطور مسمم 
لإ أبك. كان الم جمد خلف جفني 
كان ملجم 


وسرحت أرنو في الفراغ 


۱۹۷ 


سرحت في اللاشيء أحلم 
حلا بلا لون فلم أفهمه 
حلما کان مبهم 


انا راحل 
ومضى یرددها فراغ الكون حولي 
أصغيت » 
شيء من وجودي اد 
في یاس وثقل 
كان الصدی کالوت یسقط منه حولي 
ألف ظل 
ویدور بي 
فأغوص من ظلماته 
في الف ليل 


آنا راحل 
ووقفت يعميني غبارك في الطريق 
ل اعد خلفك كنت كالمشدود في 
مهوى سحيق 
م تختلج شفتاي باسمك لم امد يدي غریق 
وظللت ارنو والصقيع یدب يزحف في عروقي 


تب ۱۹۸ - 


ومضيت لا تلوي ء تباعدك الشواسع 
عن وجودي 

ومضت تفرّقنا تخوم طافيات من جليد 
وبقيث في فلك » وأنت هناك 

نجمان فی فلکیھم| 

يتخبطان على الوجود 


عبعاً 
وعاد كلاهما یطفو . يدور بلا رجاء 
متغربا حيران ء يسفح ضوءه 


عبر الخواء 


والدهر والأبعاد بينها 
وجلاد القضاء 


- ۹۹ 


أما من نهايه 

لدربي الطويل 

إلام أسير ء لأية غايه 
آجر السنین 

ومامن وصول 


ترى لم أجري وماذا أريد 
وفيم طوانی 

بهذي الفیانی 

كظل شريد 


لقد أكلت قدمي الصخور 


هباء 


« هدية ال صدیقتی ياسمين زهران » 


بد عا 


وهوج الرياح تظلٌ تدور 
معي وتدور 

وأجري أنا عبر هذا الخواء 
وهذا الخلاء 

هباء هباء 

أمامي وخلفي وحولي هباء 
وأجري وأجري وما في يدي 
سوى الوهم شي 


* بد 


تعبت » تعبت » أما من نهايه 
لدري الطويل 

لأیة غايه 

جر السنين 

ودري یطول 

ومامن وصول 


دوامة الغبار 


عام قريب 

كانت حياتي قبله 

شبحاً یدب على جديب 
متعثراً بالصخر ہ بالأشواك 
بالقدر الرهيب 

حتى راك 

روحي حمل عل کابته 
فتترعه يداك 

فرحا واشعاعاً غریب 


عام قصير 
سرنا معا فيه على دربي الوعير 
جنبا الى جنب » وملء عیوننا 


دفء الشعور 

والعاطفه 

وإذا الحياة على صدی 
خطواتنا المتالفه 

خضراء تورق في الصخور 


عام ومر 

ودجا غبارٌ حولنا 

هاحت به ريح القدر 

وتلمستك يدي وفي عيني لیل معتکر 
وارتاع قلبي 

رجعت ال يدي ميبسة الدماء 


بثلج رعبي 


ووففت وحدي 

في وحشة التوهان » في يتم الغریب 

وقمت وحدي 

تصطكٌ روحي في فراغ الدرب من ذعر وبرد 
رعل فمي 


إشراقةٌ ماتت » وفي قلبي 


لا تبعدر 

وبعثتھا من غور يأمي 

وبقیت أهتف من قرارة وحشتي : 
لا تبعد 

آنا خائفة 

دمدمات العاصفه 


آمسك يدي 

سر بي » غبار الأرض منعقدٌ على دنیا غدي 
یعمی خطاي المجفلات على طریقی الموصد 
هذا الغبار ۱ 

دوامة دارت بها حولي 


كيف امروب 

والعاصف الجبار يسفي الدرب وحشي الهبوب 
شرس الجناح يسوط أقدامي 

على القفر الرهيب 

والهاويه 

تصغي على البعد القريب 

إلى صدى أقداميه 

بين التواءات الدروب 


لا تبعدِ ! 

وبقيت اصرخ من قرارة وحشتي : 

لا تبعدِ ! 

فتبدّد الريح النداء مع الصدی المتبدّد 
وبفیت وحدي 

حيرى » أدور » أصارع الدوامة الهوجاء 
وحدي 

عبر الطريق الموصد 


هو وهي 


هي والمصباح والليل وأحلام هواها 
هي تلك الذرة الحيرى التي تاهت خطاها 
ف قفار الزمن الجبارء 5 لا منتهاها 
ذْرّة ضاعت فا تصرف في الكون اتجاها 


هي والمصباح » مصباح عتيق نصف موقد 
شاحب الضوء من الجوع . على الیل مسهد 
مدّ في المخدع طرفا 

راعش النظرة مجهذ 

كلما آنت على النافذة الریح تند 


هي والصباح واللیل رفیق الحائرين 


فيلسوف الزمن الواعي تحاریب القسرون 
لفها تحت جناحيه برفق وسکون 
واحتواھا ابنے أشواق وفنٌ وشجون 
لم تزل غائبة تصغي الى صوت فريد 
صوته النفاذ يسترسل في نبر شديد 
ضم سر الأبد ا حافیء حوى لغز الوجود 
وطوى الاماد يدعوها لمجهول بعید : 
© 
- : أنا من يناديكِ هل تسمعيني 
اا علك القدر 
2-0 و E‏ 
وكنت بقلبك لم تعرفيني 
سوى حلم في الضباب اغتمر 
تحسینني ظماً نی وجودك 
شوقاال مبهم منتظر 
وكم هت حولك مني عبير 
وكم ضم حلمك مني صور 
وهاأنا يا ليل ها آنا جئت 
نابا مس ا 00 
آجيبي ندائي آنامن يريدك 
جس وروحاً ؛ خبالا وشعر 


صو یہصوبت حر 
0907 


فادرکت أية روح جموح 
وراء أناشيدك افسادرہ 
لے مكسفنا رات 
يمثل اكذوبة ماكره 


وتقواه شعوذة فاجره 


خرجتِ على الناس يا ليل نفساً 
كيا هي عارية سافره 


فل تلبسیها ياب النفاق 
و تخدعي نقسك الطاهره 


وکنتِ كم آنت» بنت الطبيعة 
كنت حقيقتك الباهره 


فأحببت صدقك ياليل في شعرك. . 
اي 5 روحه الفائره 


وأقبل يوم رأيتك فيه 
يظلل وجهّك لون الأم 


بأمواج عينيك تدنو وتبعد 


9ء الب 
يشدّ كيان روشا وهنم 
ومر بقلبي نداء العناصر 


بأن المقادير قد وضعتني 
أمامك . 


يا ليل هذا قسم: 


وی عرق به واضطرم 


هوی سوف یرویه جيل یل 
قصائد حب حعدی العدم 


الا فاعلمي الان انك ليء لي 
لأنانيتي . لمواي العرم 


وقفت وارتفقت نافذة غرقى بأنقاس القمر 
وعلى أهداءها رفات حلم مستمر 


کامن يرسب في أعماقها 
جائع يقعات من أشواقها 


وأطلت والدجى القمر غاش صمته 
۸ يكن في قلبهاینبض الا صوته 


فيه من رقة انداء السماء 


فيه من دفء قلوب الشعراء 


اطلّت وبعينيها مع الحلم ظلال 
تتكسر 

لجواب لاهث يطفو على وعي محدر: 
خذني بعيداء انطلق بي على 
أجنحة للاأشواق > خحذني إلى 
ركن من الدنیاوراء البعيد 


خذني الى رکن من الأرض 
ل تنطلق فی جوه الفضي 
هذي الظلال السسود من حول 


ركن نقيّ الافق لا حبو 
للادميين عليه ظلال 


سكانه الطير واتفاسه 
النور والسلام والحبٌ 
ملون حر كدنيا الخيال 


خذني الى رکن من الأرض 
م بش فيه شبح البغخضِ 
لا أعين بسمها تنضح 

فيه ولا لسن تجرح 

يد ال هوى منزلا 

مثل عشاش الطير ثر الغ 
والعطر والدفء 


خذني بعيداً انطلق بي الى 

ركن من الدنيا وراء البعيد 

وأتاه صوتها النابض بالشوق بنجوى حبه 
ينشر الفرحه يلقي نورها في قلبه 


- ۱ 


وانثنى منفعلا جذلان مھتزاً بأفراح هواه 
ينشد الدنيا على قیثاره لحن ا موی لحن ا حياه 
ومضى مسترسلا عبر صحارى 

وجبال وفضاء 

ضارعاً يسألها في نبرة ملهوفة هذا الرجاء : 
: اجلسي ليل إلى مرآتك الان وشعري 
في يديك 

اقرأيه واشعري بي 

اشعري يا ليل بالقلب الذي يصرخ 

ظمآن إليك 

قلب فنان غريب 

أشعري بالوهج اللافح يسري في سطوري 
من سعوري 


فإذا أبصرت لون الورد في خديك مر 

من حياء وخفر 

فاعلمي ان بأعماقك أغلى خرة 

بين خوري 

لم ازل أنشدها منذ بعيد 

خرة يسأل عنها می 

خمرة يطلبها روحي الظمي 

ليل ء يا كرمتي الخضراء » يا كنزي الوحيد 
ليل » يستحلفك القلب الشريد 

بالحنان الثر ء بالرمة فيك 


3 - 


رحمة الأنثى التي في قلبك الخصب الفريد 


احفظي خمرتك العذراء حتى نلتقي 
احفظيها لي » فقد أفرغت کأمی ‏ 
وستبقی أبداً فارغة 

في انتظارك 

أنا مها رمت الأقدار بى حائلة 
دون مزارك ۱ 


وهنا اعتنق الروحان في سكر غريب لغريبه 

هي في ( جرزيم ) تقصيها النوى وهو( بطيبه ) 
وعلى حلم الفراديس البعیدہ 

خلف اسوار السماء 

وهناك 

في روءى حلمھم| رفت غلالات صباح لؤلؤيَ 
وبدا عش على تفاحةٍ خلف سياج ذهبِيّ 

طفقا بالظن والوهم یعبّان رحيقه 

ويغيبان مع السكرة في دنيا سحيقه 


- ۱۳ 


ص ۴ 


مر عامان وما زال اقرع حلا عرب 


المدى أقصاهما جسمين لا يلتقيان 
والهوى ض مها روحين في كل مکان 


قوة أقوى من البعد وجدران السجون 
تحطم الأقفال والأبواب . تلوي بالقيود 
تغلب السجان > تدني نحوها كل بعيد 


لوتكن لقياهمافي الشط وشا وخیال 
| تكن لقياهمارؤياعل أفق الليال 


هاهما الان على الغهر الکبر اشالد 


۳۹ 


على وجهه الصارم الاسمر 


وقال وفي همسه رف - 


احقاً سخا باللقاء الزمان 


وراح ر یدا دی 
على خذّها بافتتان وحب 


وعانق فيها اشتعال الشباب 
وعانق فیها اضطرام ا یاه 


ونيسان جوف يف 
فى الشط عطرا نموم شذاه 


واضطجعت فوق مهد الضیاء 


وأغفت دروب الحدائق قي الشمس 
ناعمة ی وارتخت في انتشاء 


51١62 


يفتح قرّت عليه فراشه 


ومدّت عليه جناحين تعرو 
سكونها رجفة وارتعاشه 


مشاهد حين استراحت عليها 
عيون الحبيبين عبر الضياء 


بدت هیا صورة لتفتح 


رجعت ترنو الى وجه فتاها الشاعر 
كان في الوجه الرقيق الضامر 
قنعته الكبرياء 

في تحدٌ وإباء 

وكسته قسوة الصخر العنيد 
والجبين العربي المتعالي 


حفرت كف النضال 
فوقه قصة عمر عاصفب جهم الظلال 


۔۲۱٦٢-‎ 


دومت فيه أعاصير الكفاح 


قصة نارية الأحرف شعثاء السطور 


يتؤارى تحتها ينبوع شعر وشعور 


ورأت في شعره الجعد تهاويل غريبه 
اه ان اف ال کے 
الا از والشمس عل صحراء ( طیه ) 


رآها تحدّق في وجهه 

وقد رسمت مقلتاها سؤال 
أحس به » فمضى بانفعال 
یفض صحائف أيامه 
وينفض عام أحلامه 
ويكشف بين یدیا زوايا 
حياة متوجة بالنضال 

حياة تعمقها التجربه 
ويخصبها الفن والموهبه : 


طويل أسلحه بالجلد 


-۲۱۷۔ 


فلست کمن ولدوا في مهاد - 
ا حریر وفوق أکف الرغد 
أتيت الحياة فقيراً ورحت 
طریدا على نارها أحترق 
وأركض خلف رغيفي وقوي 
وفوق جبيني الضنی والعرق 
وكان لي الفنّ والشعر صوتاً 
يجلجل في ثورة لا تلين 


على الغاصبين حقوق الفقير 
على السارقين جنى الكادحين 


نمتني وفي عنقها ألف نير 


تناضل رغم قيود الحديد 
لأجل الحياة لاجل المصير 


فكنت ابن جيل حبا فوق رض 
يخضبها كل يوم شهيد 


ضحايا یعت دماها الطغاة 


- ۲۲۱۸ - 


ويروي مها الحاكمون العبيد 


لأحطم نير عبوديتي 


وارخص ت عجاج الكفاح 
دمائي من أجل حريتي 


وحاربت يا ليل ء حاربت من أجل 
حرية الوطن العربي 


وهذي جراحي فلسطين تعلم 
كيف سقتها بكأس روي 


سأبقى أكافح صلب الجناح 
بوجه الحياة جريء القدم 


وان حطمتني الحياة فحسبي 


وعى ذاته فهو ما يأتلٍ 


بت 


ويرنوإلى عالم أفضل 
© 


وطغى بينهها صمت عميق مفعم 

وهي في استغراقها يجتاحها موج شعور أبكم 
فيه ألوان من ال رمة والعشق وتقديس البطوله 
له متا ماه 

والتقت عيناهما في نظرة دامعة جذلى طویله 
حين مرت بحنو راحتاها 

فوق جرح کم تمنت لویداها 

لفتافي ساحة الحرب ضماده 

د 5 ثم رفت بسؤال شفتاها 

«مسته في حياء : : 


: والنساء ؟ ! 
: عرفت النساء وليمة هو 


آعذت لاشباع جوع ا لحسد 


کو يم 


ولكن دوي ظل بجوم 


فا كان يا ليل حبة بر 


وما زال يقطع أيامه 


هل ظماً في هجير ا حياه 


المجاهل » ليس يرى منتهاه 


إلى أن طلعت على الافق روحاً 
غریباً كغربته الحائره 


فكنت له الزاد والخمر والنور 
والواحة الخصبة الباهرة 


ورحت » وأنت خیال بعيد 


وشعر أراك بمرأة نفسي 


فجسدت روحك في لوحة 
ولونته بشعوري وحسي 


حديك من فرحي المفعم. 


ولي شفتيك صببت حنيني 


- ۲۲۱ 


ورويت لونهما من دمي 


ونطوى مع الأعصر البائده 


ووجهك يا ليل باق يرف 
مدى الدهر ٤‏ لوحتی الخالده 


لقد كنت أول حب نقي_ 
لقلبي ومطهر ماض ضرير 


على عتبات هواك غسلت 


وما كان يملأ غربة روحي 
ويرضي هواي الكبير الطموح 


سوى أن تكوني لقلبي وحبي 
بكل كيانك جسم| وروح 


تم حياتك لحن حياتي 


وان نحن متنا احتوتنا الدهور 


YY - 


ولاقى به كل روح قرينه 


وكان ا موى وطناً في جاه - 
الامين عرفنا الرضى والسكينه 


حياتي . فنحن هنا توأمان 


كلانا يلجلج عبر زعام 
الوجود نجل[ غریب المكان 


و و 3 
كان في نبرته صدق واحساس علء 
عبّ منه قلبها دفئاً ربيعياً مضيء 


واستفاضت في حدیثِ عاشق عيناهما 
لغة صامتة تفهمها روحاهما 


فترة ۰ ثم طواها في جناحيه وأدناها إليه 
واستکانت نفسها في راحة بین يديه 


وترامی صوتها في سمعه همسأ ندي النبرات : 


YT 


هي : - آنت تحيا العمر في ملحمة صاخبة أما حياتي . . 


هو : حدثيني ليلى فا زال في عمرك شيء 


- 


ان في شعرك الجريء ظلالا 


كم تساءلت كلما حركت قلبي أصداء 
شعرك المحزونه 


ما الذي لف بالكابة أيامك ما سرّك الذي 


حدثيني ليل . . 
هي ۔ : حياتي يا عباس حلم 


حلم أطبقت علي به جدران سجن 


عشت فيه خنوقة الروح ظمأى 
لندی الفجر للشذى . للنور 


۲۲۲۶ 


يغل دفى شعوري 


کل| ضقت بال 
بالظلام وبالكبت تلفت 
مثل طبر مكبّل 


عل فجر + 
خلاص يلمح ء لا شيء 
٤‏ سوى الليل 
ليل جني ٢‏ 


وإذا انشو سح طلت 
نشق با 

۱ ا 8 1 وت 

م عينا نس رز كبير 


هو جلادی | 2 
/ للئیٔم ربیب الحقد 


والعنة و 
والأذى 
لعنف د الشر 
ور 


مستبڈ بالحكم » یسکره الث 


ود تعذیب 
نے کل رو ضعیفه 
€ 2 


كان 

ن لي من شنوفه کل 

3 م 
سلطت علي حیفه 


وله 6 ۳ 
انزوي وال 
لقد كنت سی يطحن 


۲۲۵ 


ووراء الجدران تصخب دنا الانطلاقات 


الحياة التى يملء اندفاعات خطاها 


وتعلمت كيف تختلط الثورة والبخض 


وباعماقي الترئص يخفيه هدوئي 


أرقب اللحظة التي كم تطلعت إليها 


الحظة العتق والفرار إلى افاق حريتي 


هو : وعرفت ال هوى بسجنك ؟ 
هي : ملا 


۔۲٢٢‎ - 


وا حیاۃ ا حمیله 


مأساتنا الفرديه . 


في صمته المسموم 


في شوقي المكبوح 


ودنيا طموحي 


ولقد كان رحهة لحياتي 
أيّ سجن لا يقحم الحب يا عباس 


كان لي الحب مهرباً أحتمي فيه 
إليه آفر من مأساتي 


كان دنيا في أفقها الرحب أسترجع حريتي 
اَی ذاتي 


يا لقلبي الوتور کم رنحته 
نشوة هُ الانتقام من جلادي 


وأنا في مشاعر ا حب غرقى 


أبوسع السجون خنق الأحاسيس 
وقتل ال حياة في الأعماق ؟ 


من يصد الشلال عن سيره الكاسح 
عن اندفاعه الدفاق ؟ 


-۲۲۷۔ 


هي - 


: وانطلقت أودع شعري 


خلجاتي الحرى ونبض شعوري 


وأغني ا حياة أشواق روحي 


أتحدى السجان . أسخر بالعرف 


من جدار ضخم مضت آغنياي 
تتخطاه في تحد مثل 


كم فتاة رأت بشعري انتفاضات 
رژاها ا حبیسة المكتومه 


كان شعري مراة كل فتاة 


وأد الظلم روحها المحرومه 


: سوف لا تعرف المخاوف والالام درباً 


إلى حياتك ليل 


سوف تنسينها » ستنزاح عن عمرك 
تلك الأشباح ظلا فظلا 


-۲۲۸۔ 


فيرف الهناء حولك في عشي 
وتہفو روح ا موی وا نان 


وتغنین للصفاء ء لنور الفجر 
للحت . للرضى ء للأمان 


خطواتي الى طريق صعودي 
وحناني يسقيك من نبعه ال كحبي 


هي ۔ : عباس 


سل کل وجودي 
سوف ألقيه في يديك » حیاتي ومصيري 


هي ۔ : عباس حسبك حسبي 


هو : ليلى ماذا أرى بعينيك » دمع ؟ 
هي ۔ : لست أدري ؛ بقلبي 
ندم حارق آحس به يأكل قلبي ۳ 
هر طعم هاي 


رت 


یا حيبي تراك تغفر لي حبا بريئاً 
ثوى رفاتا ورائي 


هو : ليل لا تحزني » ألم تغفري لي 
لن تكوني يا ليل أسمح مني 


نحيا بعثا جديد اللون 


حبنا اب » كل حب سواه 
كان و ما يطوف في قلبينا 


في سوانا يا ليل حتی التقينا 


اضحكي ليل ء اضحكي لي . 


وأهوت 


شفتاهعلى ندى جفنيها 
في موی تمسحان آخر ظل 
مدّهأمسشهاعلى مقلتيها 


۳ ور و ۱۳ 


الاهذاء 


« إلى اماربین من القلق والضياع ( 
فدوی 


TT 


عام ۱۹0۷ 


انتهينا منه ء شيعناه » لم ناسف عليه 
وحمدنا ظلّه حين توارى 

دون رجعه 

لم نصعّد زفرة خلف خطاه 

م رق بین يديه 

دمعة » أو بعض دمعه 


بعد أن جرعنا من كأسه الر الحقود 
بعد أن آوسعنا لؤماً وغدراً 


وجحود 
غاب عنا وجهه المقوت ء لا عاد لنا 


- ۳ 


کان شر يرا ء مات الشعر قينا 


والمنی 


كان شرب | فا 

كرع اللذة من الامنا 

وأق قتلا وتمزيقاً على أحلامنا 
وعلى أشلائنا نقل خطوه 


عصفت هباته اوج باشواق رانا 
بعثرت امالنا عبر الدروب المغلقه 
أوصدت باب الغد المأمول ف وجه منانا 
وثنت خطواتنا المنطلقه ۱ 


انتهى » ما كان إلا نزوات وجنونا 
كان ارهاقاً وتعليا وهونا 
وانتهینا منه 3 شيعناه 3 لم تأسف عليه 


لم نرقرق دمعة واحدة بين يديه 


آخر ڈیسمبر اج 


- ۳۷ 


صلاة الى العام الجديد 


سد 


في يدينا لك أشواق جديده 

في ماقینا تسابيح ء وآ ان فريده 
سوف نزجيها قرابین غناء في يديك 
يا مطل أملا عذّب الورود 

يا غنياً بالأماني والوعود 

ما الذي تحمله من أجلنا ؟ 

ماذا لديك ! 


© 
اعطنا حباً » فبا لحب كنوز الخير فينا 


وأغانينا ستخضرٌ على اب وتزهر 


-۲۷۷۔ 


وستنہل عطاءً 
وثراءً 
وخصوبه 


اعطنا حباً فنبنی العام امنہار فينا 
من جديد 

ونعید 

فرحة الخصّب لدنیانا الجديبه 


أعطنا أجنحة نفتخ بها أفق الصعود 
ننطلق من كهفنا المحصور من عزلة - 


جدران الحديد 
أعطنا نوراً یش الظلمات المدهمَةٌ 
وعللى دفي سناہ 


ندفع الخطوالى ذروة قمه 
نجتني منها انتصارات الحياه 


أول ینابر ۱۹۵۸ 


۲۳۳۸ - 


أغنية البجعة 


« يشتد غناء الہجعة اذا جرحت » ومن هنا أخذت الاسم 
هذه القصيدة الحريحة . . . ۰ 


كان وش نحن أعطيناه شک 

وحياه 

ثم رؤيناه لون 

وعبير 

وعشقناه » عشقنا وهمنا الغالي الغرير 
وحصرنا الشوق في دنيا رؤاہ 


كان وهماً عاش فینا 
بعض لحظات قصيره 
فمتنحناه ورا وخيالاً 


۔ ۳۹ 


ووهبناه ضياءً وظلالا 
ومن تزهو وأحلاما کثیره 


في اللیا لی الممطرات الدفء بِذنا حولة 
يدا اف  -‏ ای شعرا ولا 
وعلى أجنحة النشوة طوفنا به 

وتعبدنا » لدی عرابه 1 

وتلونا . كم تلونا 

سور الب لديه » کم عزفنا 

أغنيات البهجة الكبرى له 


فترة 3 ہا تھے 

حینما هبت رياح 

دات عصفِ مائج ء دات اجتیاح 
وتلاشی ‏ ما تبقی منه الا 

بعض ذکری نله 

بالجراح 


بعض ذکری منه انا ها ا : - 
وقبراً 

ودفناها بصمت 

ها نع 

وترکنا عندها آخر زهره 

عبقت عبر جواء الوت شِغْراً 


- ۲۶۱ 


لقيتك أمس . ولکن عيني 


ورحت أسائل قلبی عنك 
وهل مر حقاعليه هواك 


تک 


لست جتراتے شر ها 
بقایا ظلال . بقایا صور 


فما نبضت من غرامك ذکری 
هناكء ولا لاح سے اثر 


د ع 


وحين بسطت يديك إل 


YET 


ورحت أمدّ إليك اصابم 
مات الشعور ہسا واللهيب 


شفي وارست؛ في صعوبه 

بدا باهتا فارغاء لا هال 

یلونه لا صدی . لا عذوبه 
¥ ¥ 

EE‏ وكيف ؟ 

ام کنت طیفا بحلم عبر 


رَعَبْ کنت طيفاً تمشفشه 
فکیف تلاثی افوی واندنر 
آما من بقایا ؟ 
آما من اثر ؟ 
٭ ¥ 
تذکرت . کنت رفعتك یا 
ال قممي الشامحات الضیکه 


وقد ضاع وجهك بين زحام - 
الوجوه بأفق حياتي المليئه 


f 


الى المغرد السجین 


« هدية الى الصديق 
الشاعر كمال ناصر 
في کنته » 


حلقاً رغم انغلاق الرحاب 
من خلف جدران الدجى والعذاب 


غن » فقضبان الحديد التي 
تسد في وجهك رحب الفضاء 
ان ج التضاء عفن سستا 
یا طائري . 

غن » فدرب الرجاء 
ما زال يمتد مشم الضياء 
رغم انطباق الليل من حولنا 

¥ پا 


7 و ۳ 


ارجعنى شدوك ياطائري 
ال وا ارس ان 
اذ انت طلّق الخطو. طلقٌ الجناح 
أيام كانت اه الياسمين 
تحضنناء وأنت تشدولنا 
شعر ا نی والزهو والعنفوان 
فتقرب النجوم من أرضنا 
تصغي الى اللحن ونصغي ء 
وكان 
ملء اغانيك اخضرارٌ المروج 
ونضرة السفح . وبوح الأريج 
وملئها کان هديرٌ الرياح 
وكان فيها من شموخ الجبال 
في وطني » 
ره “و ال 
إلا مع النصر وف وز الکفاح 


بے ۶ 


يا طائري السجین اصدح لنا 
رغم هوان القيد رغم الظلام 
فالافق ما زال غني المنى 
ينتظر الشمس وراء القتام 
المجد للنور فلا تب تس 


- ۲60 


والنصر للحرية الرانصه 
فلا تقل أحلامنا ضائعه 


کے 6 


ياطائري ء هناك درب الرجاء 
هناك ۹ ممتد مشم اله لضياء 
رغم انطباق ا لليم من حولنا 


يناير ۱۹5۸ 


٤ 


قصيدة الصديق كمال ناصر 
من الأعماق 


« الى صاحبة قصيدة » 


د الى الفرد السجين » 


لئن جاء شدوي حبیب الصدى 
يوافيك رغم انغلاق الرحاب 
وما ضمّنا في الأذى والمصاب 
کے تحتويني بك الذكريات 
وطيب الأماني » وبيض الرغاب 


- ۲6۷ 


توافت روحك بين الكتاب 


بل اننى ذاکرء ذاكر 
عشايا الإخاء 3 ولهو الصحاب 


تفا فلا ال 7 
جناحان من دنه واکتشاب 


رژی الموت تنساب من حولنا 
تصیح بنافي ربيع الشباب 


وبين الاقي دموع الدعاب 


بلى 3 انني ذاكرٌ 5 ذاکر 
وقد أمرع الزهو فينا وطاب 


وشعرك آشهی من المستحيل 


- ۲8۵۸۰ 


بطاول في الجد شم افضاب 


تدلین بالسحر بين الكعاب 


لشعرك وقع السنا فی بلادي 
هدهدها بالنی والرغاب 


فتصحو على دمدمات | لكفاح 


وشاءت لي الحادثات الصعاب 


کر على الذل لا أرتضيه 
ولي موطىء خالد في السحاب 


اعانق في ربوتيه النجوم 
وأختال بين الذرى والقباب 


أطلّ على الكون أحيا النضال 
وابقى به العمر غض الإهاب 


۲8٩ 


ومن أرضعته النجوم الدراري 
سرى في سماء العلى كالشهاب 


يفشت دمى فاستفاقت جراحى 
تلون صدر الذری بالخضاب 


واحببت داري وللَّ لقلبى 


آتوب ؟ معاذ العلى » أي يوم 
مضی شاعر للمعالي وتاب 
أنامثل) شئتني أن أكون 


وملني النور في كل درب 
فأطوي الغاني . وأطوي الشعاب 


وأظماً والكأس ف راحتي 
تراقص فيها الموى والشراب 


وأعصرى وملء شبابي الحياة 
تمورء. وملء إهابي الشباب 


أريد الحياة لشعبي الجسريسح 
لتكبر فيه الأماني العذاب 


فمن حقه آن یعیش الوجود 
ويبنيه حرا عزیز الرحاب 


ولیس لغير الاله ادعاءٌ 
عليه لينزل في هالعقاب 


تنائر بين القوافی الغضاب 


لما دمعة 5 العلا والطلاب 


وان تعتبي فالقلوب الكبار 
یلا فا نی اخنین العتاب 


-۲٥٢- 


عدا يال اللیل عن روضتا 


وللشعب ظفر رهیب وناب 


وی درہا موطىء للذئاب 


تحن الى الشأر عبر العذاب 


لن جاء شدوي حبيب الصدى 


ولا بد لي في العلى من إياب 


اذا هتف الشعب يوماً بسروحي 
أطلت له من حنايا التراب . . ! 


ے ۲۵۳ےہ 


القصيدة الأولى 


« ... وساھا : اتحيننى ؟ 
ورنت اليه ول تجب » 


أعطيه من داي وامنحه 
ماعشت عاطفتي وإيشثارى 


ا سمیه من عطري.». أوشذده 
صدري 3 أناغيه بأشعارى 
3 9 
هواك كل مواسمى امتلأت 
وسخت بفیض جنی وأزهار 


مرا . شاقن رتیه 


هواك هذا الليل أسهره 
نشوى » أبيح الليل أسراري 


أمضي مع الذكرى فتحملني 
ب«تاحها للذرب 3 للدار 


معوهج الأنفاس ۰ معطار 


¥ 


ها أنت » في عينيك عاصفة 
تجتاحني . وهيوب إعصار 


هاأنت بحر راح يأخذني 
ها أنت , ها آنا » 

قصة بدات 
مكتوبة في فر آقداري 


- ۲6۶6 


غبت؟ ولو غبت فا زال في 
دمي عبت مان يرويني 


يمنحني أجمل مان الذی 


المسعجر» والجلم. ودفء المنى 
د 
غبت فأيامي رؤىٌ وانتظار 
حلوعل الرجاء يطويني 
وحين يژوي الیل أمل ال موى 
أحضن أشواقي وأغفوعلى 
ذكرى توافینی 
ذكرى هنيهات ملاء قصار 


90 - 


تعودلي » تمود ل في غد 


فأصحب الشمس إلى موعدي 
وفي دمي نگل 


تذوق الحياة. حس الحمال 


الومج الضاحك فوق التلال 
الخضرة الريًا بحضن البال 
روائسح الارض ٠‏ ارتعاشانها 
ياء لرا کتل مسا 


ملون الظلال 


يعودلي. یمود ل في فد 
إذ ترجع الذرب تناديني 


سبتمبر ۱۹6۸ 


اسطورة الوفاء 


وتسأل : این الوفاء ؟ 
أما من وفاء ؟! 
وأضحك في وجهك التجهم 
اسأل مثلك : 

أين الوفاء ؟ 
وماذا عن الأوفیاء 
وأين هواك القدیم » 


راك السام 

بثات النساء اللواي حت 
وکل امرأة 

تظنك ملك یدےا 

وتحسب حبك وقفا عليها 


أرسخ من راسيات الحبال 
وتأی تصدّق ان الوفاء 


يظل خرافه 


-۷۔ 


یظل خیالا ووشماً 
وإسم| لغير مسمی 
وشيئا محال . 


با بد 


نريد من الاخرين الوفاء 
نصفدهم نحن » نربطهم بالرجاء 
بحبل سراب كذوب 


ببرق خلوب 


پر سس 
لنحيا غراماً جدیدا 
لنعبد وجھاً جدید 
ونرجم نسأل : 


أين الوفاء ۲۴ 


ہت 
نريد من الآخرین البقاء 
على عاطفه 


بأعماقنا واستحالت 


-۔۲٥۸-۔‎ 


إلى صورة زائفه 
أنانية يا رفيقي تعشش فينا 
سیر رغباتنا في الخفاء 


بل یا رفيقي 
بلى » قد يطل 
هنالك ظلّ 
لبعض رفات 


لديه ونحضرز: ذكراه فتره 


. رت 5 
ونرجع من بعد توویه قبره 
وندفنه من جديد 


وما 5 المحاجر دمعه 


ولا ف ا حوانح لوعه 


وغضي نلبي النداء القوی 
نداء ا حیاہ 


وتدفعنا الريح في کل صوب 
وکل اتجاه 


ونسی القدیم 
ونحیا احدید 


ونرجم سال : 
أين الوفاء ؟! 
أما من وفاء ؟؟! 


اكتوبر ۱۹۰۸ 


کان وعد بزيارة» 

وإذا بالبحر الميت یصخب. 
وإذا بقوس قزح یعانق 
الأفق امامنا. 


قال. ودرب البحر قضی بنا 


2 


يزورنا 


يزورنا في اللجمعة المقبلة.. 
الله! هذا الوعد ما أجمله! 
واختلجت عَيرَ المدى اعماق 
راعشكة ‏ بلمسات الفرح 
وامتذٌ قوس قُرُْمْ 
يلوّن الافاق 
واصطخب الموج على الساحل 


و ت 


یزورنا 


اذ قال لي 
يزورنا 
© 6 

يزورنا 
قى هة وت مين 
خضراء كالمروج ي قلبي 

يا ربة الب 
جلي صل السدرب ساط سیر 
وجدولاً من عبير 


مجمل من آهوی إلى دارنا 
© © 
يزورنا! 
پا شجودر النارنج في دارنا 
أزهمر وعطر ظلك الأخضر 


- ۲ 


- ۳ 


فبراير ۱۹۰۹ 


يوم الثلوح 


ما زال في نفبى يوم الثلوج 


- ۲۷۶ 


ویومها يا فنتني. یومها 
۾ تقل الكثير. لکن 
كان ”لقنا كن ا 
وكانت الحياة تبدو لنا 

مليئة» مشتهاه 
تمنحنا أعطيات 


518 


الله لو يرجع لي مرة 


۷ فبراير ۱۹۰۹ 


۔۲٦٢‎ - 


تلك القصيدة 


« ألا ليتني يا هواي الحبيب 

عرفتك من قبل تلك القصيدة » 

وتحضن ديوان شعري يداك 
وتتفرا الي امن اعت 
کی اها ال کنا 


وا كان خا ٠‏ لے 
وحين الجلى الوهم یه 
وأبغضت 7 3 القصيدة 


ےت ۲۲۱۷ 


وألعن طيشي القديم 
وغلطة امس 
وألعن تلك القصيلة.. 
4 م 5 

وأكشفا زیت انفعلاتها 
وألوانها الباهتات البليده 
ولكن سدى. 

تلع 
وتقرأ لي أنت تلك القصيده 
وفورة غيظى امب اليك 
فأنزعه من يديك 
أهم بتمزیق تلك القصيلة 
آیڈ لو أن القصيدة تسى 
ما٤‏ 1 ات الرياح 
آوذ لو أن القصيلة شيءٌ 
يموت ويطمر 5 فاع رمس 
وثورة نفسی 


- ۲۲۷۱۸ - 


وكضى . نکر اللي ديري 
توکد لي أن أجمل شمري 
وألطف شعري تلك القصيدة 


وترنو الي وأرنو إليك 
وفي دمي ندمي وانخذالي 
أروح اغمغم بين يديك: 
الا تشن جا شائ | تحت 


مارس ۱۹۹ 


- ۲۹۹ - 


لا مفر 


ولا أؤْمن بجبرية تأتينا من الخارج وإنما الجبرية تكمن في 
داخل الذات هي جزء لا ینفصل عن النفس . ومن هنا 


مأساة وجودنا الانسانی ». 
حبال حماقاتية 
وأخطائي الماضيه 
تطلّ تلف على كتفية 
وتمضي تحر وتقسو عليه 
فكيف الخلاص» وأين المفر 
۱ © © 
لوأني رجعت صغيره 


حولت مجری حیاني 
لغیرت خط اتجاهي 
وحزرت داي 


وما كنت أسلك نفس الدروب 


-۲۰۔ 


دروي الوعيره 

لو ان 2 زجعت صغيره 
© © 

ولکن» تری کت صغيره 

بخيرة اخطائيه 

بخبرة تجربتی الماضيه 

أأملك تغیبر جری حیاتي 

وتحرير ذاتي؟ 

آکنت ابدّل خقا مصيري 


وأملك تسیبر خطواتيه؟ 
© © 
محال محال 


لوان رجعت صغيره 

لو اني رجعت وملء يديه 
تجارب عمري وخبراتیه 
وما لقنتني الحياة الکبیره 
وما علّمتنی السنون الكثيره 
لعدت برغمي لأخطائيه 


- ۲۷۱ 


لكنث أواجه نفس المضير 
وذات الحبال تروح تلف على كتفية 
وتمضي تمحر وتقسو علية 
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ومامن خلاص› ومامن مفر 
© © 


هناك وراء الوراء. بأعساق واي 
هنالك يرسب ثيء خحفي 
يظل خفيًا ولا شكل لَه 
يظل قويَاً ولا لون لَه 
يوجه ری »2 بط دروي 


ونحدو خطاي الى الجلجله! 


مارس ۱۹۵۹ 


- ۲۷۲ 


وکنا غیت اشعاري 

وشفت النفوس واغرورقت 
من رقة الوجد 

عیون سّاري 

عن اسمك الغالي الذي اخفي 
وراء أبياي 


اسمك؟ 
يا تنهيدة الورد 


تعبق في نداوة الحرفٍ 


۷۴ ۷ن 


اسمک 


اسمك؟ 

يا طلّة فجر على 
تعثري في عتمة الدرب 
يا نف اصحو وأغفو على 
رنينه المحبّب العذب ۔ . 


أقول 
لا اقول» 
لي وحدي 
اسمك ل 
يا كلمة ما تي 
تجاور اسم الله في قلبي 
نيسان ١969‏ 


- ۲۷6 - 


عد من هناك 


اتراك تذکرها؛ وبینکا شواسع من بلاد 
من بحور 

اتراك والدنیا هناك 

دوامة» تبقى على صخب تدور 

هفاء عَججْلء تخنق الانسان في الانسان 
بت 

وتزيّف الاحساس, حتى الب يفقد طعمه 


اتراك تذكرها هناك 
انسانة منحت هواك 


- ۲۲۷۵ 


اتراك تذكرها؟ فم زالت هنا روحاً تطیف 

بالمقعد الحاني الوثير 

بمكانك الغالي الأثير 

یبا على الذكرى. على لحظاتها النشوى 
مغك 

یسوم احتوتها الدارٌ قلباً خافقاً لتودعك 


ياحبها اتراك تذکترها؟ همناهي 


ما تزال 

حس أن نتظارء عد ایام نداء صامتاً 
تحت الليال 

2 محلو على شباكها النارن نجه الخضراء۔ 
تحمل منك ذکری 

هوی وشعرا 


با فا 


- شف - 


لصدرها الحاني الظلال 


مایو ۱۹5۹ 


3 ۲۷۷ - 


الكلمة والتجربة 


0 


الح .ياد تقومة الكل 
با سحرها ويا مال الخال 
من قبإ أن تمحرقنا التجربه 
اذا مضی FEM‏ الاخرون 
رفت مي ا ا جم 
واد تكشفت للخيال 
© 


-۲۷۸۔- 


وی اللیال لي الوحشات الطوال 

تشع ف الأفق اي اتب عرسا 

تومىء 5 صمت الى عام 
ضاح جديد 

حلو المئى فیه. وتسخوالوعود 

ویزهر احلم. ويزهو الوجود 


- ۲۷۹ 


یوم وتعرى الكلمة الناعمه 
من ظلهاء. من سحرماالبان 
یو ویبدو وجهها الثاني 
عبر مسافات جليديه 
خلف متاهات ضبابيه 
وجه کثشیب الروح» وجه حزين 
مرت عليه لفحات الظنون 
نات زترتےه ‏ ا سمے 
واطفأت فيه شعاع اليقين 
وجه شقى. فى التفاتاته 
كران ای قشل الب 


يوم» وتنهار سےاواتنا 
وتنتهى الدنياالتى أمرعت 
0 
يوم» ونرتد حيارى الخقطى 
نسال عن أشواقنا الرائعه 
نبحث عن أشيائنا الضائعه 
این مضت؟ كيف استحالت هُبا؟ 
أمكذا ‏ نفقدٌ أحلامنا 
أمكذا لا شىء يبقى لنا؟ 


لا فک لا .انيه 
ترف في صحرائنا المجدبه 
بلى» بلى؛ لا شيء. . 
لکنما 
کا تع تا > یا فقر أعمےارنا 
إذا انطوی ٰ۷ ق 
أرواحنا في مب التجريه 


بولیو ۱۹۹ 


- ۲۸۱ ۰ 


بعد عشرین عاما 


غداء ى كيال الشتاء ال طوال 
١‏ گی لكتنية عير ازدحام السنين 
وقد يبس الزنبق الأبيض الغض 
وارفض بين غضون الحبين 
غدل إو حت الرعیڈڈٹازے هی 
ويذوي الربیع» وبفنی العبير 
وتشثقل هي العيون الفوال 
زديل هذا اباب التشير 
۰ 
غا > حين تنساك درب الغرام 
وقد حر الدهرٌ ظَلْكَ عها 


- ۲۸۲ - 


وتنكر وقع خطاك عليها 
وی لديا غريبا كأن لم 
َ‫ 5 8 :اك یوما ولا ک 8 ا 5 | 
وترجع أنت وما في يديك 
غدآ حين يركض پر السنين 
لأمواهه وهي تجري وجری 
فيلقفها در در" 
وتفنى بأحضانه وتضيع 
أت تلق ئة امنيب 
وتأسى عل ذامب لا يعود 
© 


ےا اتاق لته العاکتری۷ات 
کلت تی اسکترته الحميتاة 
فلوّنت بالطيش أحلامها 


- ۲۸۲ - 


وتبسم انث وی ہد 
© 


وتأحذ ديوان شعر قديم 
لشاعرة غيبتها القبور 


2 


ود تتقرأ 1 بياته فد فتشم 
عبير شبابك بين السطور 
ندي المحواشي» طرياء غرير 
وی کل حرف تعود الحياة 
مالك تسد أن رهي 


باق بشعري فما ينتهي 


آب / أغسطس ۱۹۹۹ 


- ۲۸۶ 2 


ذاك المساء 


ذاك المساء 

والشارع الممدود تسحب فوقه شمس - 
الخریف 

حَرّماً بقايا من ضياء 

والصمت حتسضن المكان سوى رفسف 


آش‌جاره» وحطی لبعض العابرين 
ساروا هناك على الرصیف 


ساروا بلا هدف بلا قصد ۔ 


حيارى تائهين 
م آدر فيم وقفتٌ ؛ فیم سمرت 
قدمي على ذاك الرصيف 
م در ماذا شدَّني عند الجدار 
هل کنت أبحث في ضياعي عن وجودي؟ 


- ۲۸۵ + 


هل کنت في قلق الحياه 
ذاك المساء 
اسمن :عاق ال کی يد 


أسعى إليه» اود لو ألقاه لکن ۔ 
لا آراه؟ 
© 


كان الفراغ بط في عي بقل 
وتفاهة الأشياء تلقي 

ظلّها الخاوي بنفسي 

وتلف أيامي البطيثات الممله 

فحكاية الحب التي أنهيتها 


من أمس أمس 

ها نحن قد مرت علينا 
عشرون یوما فارغاً مرت علينا 
عشرون يوماً ما التقینا 


ووففت : 


- ۲۸۷۱۰ 


«ماذا لويمر الان بي؟ 
«أنا كيف ألقاه لو التقت العيون؟ 
«لاء لن أمد يدي إليه لن - 
يحركني فرح 
ذاك الحنون 
«ما عاد مثل الأمس یبدغ لي الفرح 
«سأرد عن عينيه وجهي 
دلو یر الان بي 
«سأظل أرنو للفراغ 
«كأنه ما مر بي 
«لاء لن أبالي لو ير 
وبقيت في ظل ال حدار 
م أدر فيم بقيت في ظل الجدار 
قدمي مصفدة وطرفي تائه لا يستقر 


هو!! وانتفضتٌ» وحاصرت عيناي 


_ YAY - 


وقطعت مفترق الدروب ورحت تدنو 
من مکاني 
هي خطوة أو حطوتان 
ووقفت في ظل الجدار معي هناك على - 
الرصيف 
م در ماذا قلت كيف تعانقت منا اليدان 
ببساطةء بسهولة» وتسمرت 
عيناي في الوجه الذي منت 
في واقعي الحتوم. في قدري الذي قاومته 
عشرين یوما ضائعًا قاومتة 


ورفشته . . 


۱۹۰۱۹ أغسطس‎ ٤ 


- ۲۲۸۸ 2 


وقد حدثتني ذات ليلة 


متفت من الجاتب الآخر 
کات 
اهيم وراء شواطیء ذاتي 
اهيم بعيداوليس معي 
سوى وحشة الليل في ضدعي 
وفي الدار حولي فراغ الصحارى 
رھت ا 
وکنت وحیدہ 


بغبر انفعال مثار 
وكنت طويت كتاب الحنين 
وشوق السنین 


- ۲۸۹ - 


وأحمدت ناري 


ورن هتافك عم السافات 
يطرق باب انطوائي 
یفجر نبم الحياة بأرضي 
ویلمس عمق سمائي 
فيا للنداوة 
نداوة صوتك في مسسمعي 
ويا للطراوة 
طرارة كلتك الغاليتاك 
تغلّفها بالدعابه 
تلونها بالعتاب. بمعنى الصبابه 
ومازلت أصغي ومع كل كلمه 
تفتح ورده 
ويا لانبعائي 
ویا لانخطاني 


وراء حدود اكان 


وراء حدود الزمان 
أطير وأعلو وصوتك وحذہ 
معي في دمائي 
يرقرق جدول دفء 
يمور بحيرة ضوءِ 
يعيد نسيج الحياة جديدًا 
برک ویرعش في كل شيء 


ومرّت ذفسانفتا:واچٹھیسشا 


-۲۹- 


أطير إليك وأعلو 
ودري عبينوظل 
ووطءٌ حرير یرف 
وضحكة شمس, بل 
غداً نلتقي 
ووشدت خدّي فراع الرضى 


سبتمبر ۱۹۵۹ 


- ۲٩۲ - 


حكايتنا م تكن غير ظل 
سريع الزوال 
تفيأه قلبي المتشرّد في يوم صيفٍ 
وأغفى هنالك يحلم. يحضن في - 

حلمه ألف طیف 
فيهمي الندى حوله والشذى وا مال 
وها هو عادء ولا ظل يحنو عليه 
ولا طيف من حلمه في يديه 
ومات الندى حوله والشذى والجمال 
وانت» تبالي؟ ! 


ولكن ماذا؟ لاذا تبالي؟ 


- ۲۹۲ - 


ار 
كلا فا عاد يعذب ذاك 
الجنون 

وكيف نعود وهذا الجدار 
يسدّ علينا طريق الرجوع 
جدار أصم بغير عيون 
تدور به عاصفات الظنون 
تعال إليه 
وخل أصابعك البارده 
عر عليه 
لتلمس قسوة أحجاره 
لتعرف أي جدار رفعناه ۔ 
نحنء وشدناه دون طريق الرجوع 
ولو انك -ء 000 

00 بين الأمی والدموع 
ولو تحت راحة العفو كوه 
وقمنا نطل على الدرب درب - 


الرجوع 


۲۲۹6 


فیاذا سنبصر؟ أعماق هوه 
بغير قرار 
مضت تتثاءب خلف الحدار 
مج الفراغء تج الدوار 
۰ 


سأمضي بروحي الشرّد 
بعيداً سأمضي وأبعد 
وما زال في الروح نرف جرح 
وما زال يرسب في الجرح ملح 
وهذي المراره 
بقلبي ترسو؛ بأعماق قلبي 
وید عن بريه حبي 
و انکساره 


1۹۹۰ 


556 - 


له الذي مات 


ذات يوم رائع الصحوة جثئنا 

للإله الطفل تحدونا أماني وأماني 

نحن جئناه لنطوي عنده سفر الذنوب 

لنصل ونتوب 

وبایدینا له کفارة الشعر 
وقربان الاغاني 


كان في أعاقنا خوف جهلنا که 
وجفي وجهه 


وتناسيناه فينا 


وأتينا 


وأوينا 

للجناح السُمح.. فارتدّت خطانا 
فزعا؛ كان مكان الدفء ثلج وصقيع 
ورجعنا فدنونا 

ووقفنا عنده في ذعرنا 

نخنق الغصات في أعماقنا 

نسرق الضحكات من أحزاننا 

ونداري خوفنا 

ونواري شجونا 

ومضينا في آمی نحنو عليه 

ونغنيه أغانينا عسانا 

نوقظ الدفء الذي أصبح ثلجاً - 


وصقيع 


۹۷ 


الحياه 


قبل عام» قبل شهر كان يسقينا 
کووس 
من رحیق الخلد؛ كان بالأمس القریب 
يخلق الأقمار فينا والشموس 
ویعاطینا کنوزاً وکنوز 


من روی الابداع والخلق وأمجاد - 


الخلود 
© 
كان طفلا رائعاً. . کان إله 
مات فینا؛ آه لو نقدر نعطيه - 
من جدید 
۱۹۹۰ 


- ۲۹۸ - 


رجوع الى البح 


إا سنمضي يا جزيرة حلمنا 

لا مسکینا بعد يكفينا بأرضك ما لقينا 
ألقاً سرابياً لقينا 

وخيوظ ضوء واهيات غررتنا 

ما دعتنا 


ورمت بنا في القفر» في العبث المريع - 


ما رأينا ظلّك الرطب الظليل 
يُومي ويدعو خطونا التعب الكليل 


-۲۹۹۔ 


قلنا 
وصلنا وا ترحنا 
سارحہ 


ديه 
د 


وهنا ۲ 
سیسی 
روحنا ا 
لکدود - 


قلناء وقلنا؛ 
وعلى رفية لخضر 1 
کک ۱ 
: " ء ضاحکۂ 
هين على الطر 00 
للمد یر 1 
۱‪ ین بلا رفيو 
فان وقلنا 1 
لکن وهمناء 
7 تاو سس 
۷ سا 
ثم آلقینا رواسینا بأ 
ينا بارضصك - 
تفالخ 


۱ نلملم مات ا 
۰ تبعیر من - 
هوی لبذارنا 7 
ما 


ولقد مضينا نزرع الأشواق واحب - 

المنضر وا نین 
لکن علمنا بعد حین 
أنا زرعنا زَرَعَنا في اللح في الأرض - 

البوار 

أنا ضللنا حين ألقينا البذار 
في قلب أرضٍ لا نل 
كان الجفاف نصيبنا ولغيرنا خصبٌ وظل 


لا تمسكينا يا جزيرة حلمنا 
نعطيك من أشواقنا عبثاً ومن - 
أعمارنا 
فيضي وأعطي الاخرین 
من خصبك الغداق ؛ أعطي لِلنُوی ۔ 
ظلا وماء 


فلقد عرّفنا عنكء أفرغنا القلوب - 
من الرجاء 


نا سنمضي عن شواطتك اللونة الضحوك 
سنعود نسلم للریاح شراعنا 
ونظل نحمل تيهنا وضياعنا 
یا تيهنا وضیاعنا 
في الصاخب اشدار, في هذا الخضمٌ بلا قرار 
سنصارع الموج الكبير 
وهناك نعطي عمرنا 
للصاخب افذار نعطي عمرنا 
وکفانا 
وهناك سوف نواجه التيه الحتم - 
والصیر 
ونحن نحضن كيرا 
رح اخ 


ابریل ۱۹2۰ 


غيران يا زنبق 

غیران يا كنز أمانينا 
إذن لمن صغنا أغانينا 
لمن 5 سا ے ۱ فعا ۲ ۲ 5 
انت شر بت التعسمتر ن يتا 
وانت أمرعت على خصبنا 
ويا ندی رطب أيامنا 
وشعرنا الغالى وأحلامنا 


الله يا كوب الشذى والرحيق 
وبیننا كم ننا أشياء 
نحضها في دفء آشوافنا 
أشياء ما أحلى وما أغلى 
نرخصھا نرخص ما كانا 
وما طوينا في خفايانا؟ 
من قال يا زنبق 
© 


طلمت؛ من قال مسم حببنا سواك 
وانت دنيانا التى نعشق 


و 


۱۹۰ 


القصيدة الأخيرة 


ق رف على أيامنا 
لا تسل عن بارق ر ہت 
لا تقل إن الملال 
۷ اتم لان تالق تلحنا 

۱ ندر ينا 
ظله القاتنم. م يبي لدي 


ا هوى كان ملاذاً وهروب 
من ضياعي وضياعك 


2 7 عاد اوم اه يك 1 وروح 
كان لاستقرار نمی لقنت مسا 


02ب 


عالقت روحا؛ لإرساء قلوب 


عند بر آمن متهها دفه الحياة 
واطوی اقب شا الرضى واليسات 
ولینسین ا جراحات الليالي الوحشات 
لا ليرمينا على صحراء تيه 
وفراغ وموات 

اموی كان لنبنی ولنعطي 

خير ما فینا 

ای 

رل الترر راس فلاا وراه 
في أغانينا 


انتهينا يا رفيقي 
حبنا كان استغاثات غريق بغري 
1 تكن ملك ى متا ولا كان لي 
لك شيء. 

وتلاشی صوتنا 
في اصطخاب الموجءفي غور بحار الظلمات 
عبشا كنا نريد الب أن يمنحنا خيط الحياة 


انت تدري .لا تسل عن حبنا 
نحن حاولنا ولكنافشلنا 

أسفاء ماذا غنمنا 

غير غصّات آسانا وجراح الأغنيات؟ 


یولیو ۱۹۹۰ 


امام الباب المغدق 


- ۳۷۱ - 


أردنية فلسطينية فى انكلترا 


مهداة الى : 


A. Gascoigne 


انج 


: طقس کثیب 
وسماونا آبداً شی 
من أين؟ إسبانية ؟ 

۔ : كال 
أنا مِن. . . من الاردن 
: عفواً من الاردن؟ لا أفهم 
: أنا من روابي القدس 


وطن السنى والشمس 


۴۹۴ سے 


. . یل يأ عرفتٌ» اذن هودية‎ ٣ 
يا طعنة أهوت على كبدي‎ 
صیّاء وحشية‎ 


مرت على جبيني 

وظللت عيني بالکابة 

وأنت يا جار الرضی من فتح الجراح؟ 
۳ 

اني من الأرض التي تمزقت 

آي من القوم این 

من الجذور اقتّلعواء من الجذور 
وأصبحوا على مدارج الرياح 

مبعثرين ها هنا وها هنا - 


أنا كباقي الآخرين 
قوم لنا وطن. . . 


هيهات! . كيف تعلم؟ 
هنا الضباب والدخان في بلادكم 
يلفلف الأشياء. . يطمس الضياء. . 
لسري العو عونا 
يراد للعیون أن تراه. . 
اوکسفورد ۔ انکلترا 


- ۳۶6 


رؤيا هنري 


مستلهمة من لوحة «هنري» للفنان الاميركي وليم فولکنر 
هه ١‏ -۔ 


يا هذه العيون 

مرآة أي عالم تراك؟ أي مشعلِ 

يضىء في قرارك؟ 

مدي نا خيوط ضوئك الفريد 

ننسح لنا من ا حیوط سلما - 
يفضي إلى 

رحاب هذا الرفاً الأمين 

نحن الحيارى التائهون 

نحن اليتامى الخائفون 

تقوضت أركان أرضنا ولوئت 

براءة الأرض الوحول لا نقاۂ 


۔۳١‎ 


لاحب لا صفاہ 
يعمر قلب أرضناء يا هذه العيون 


آم أي نبع حب 
يدفق تحت هذه العيون 
نحن العطاش جف فينا لسغ - 
ماتت الحذور 
× تربتنا العقيم لا تغل لا تہبْ 
أتى عليها ال تحت الملح مات ۔ 
کل خصبٌ 
لو قطرة من نبعك الحنون 
لو قطرة تعيد خفقة الحياة - 
في البذور 
© © © 


أم أي رؤيا في قرار هذه العيون 
روياك عالم معافی الر وح- 


سل صمل * 

لم رخ فوقه التشوش القیت - 

فضل ظل 
رؤياك عا صفت 
آفاقه من الغيوم 
وغسلت اضفاوه 


ے۹٦۳۹‏ ے 


بضوئها النجوم 
انتصر الإنسان فيه حطم السدود 
ودمر ال حواجز الصماء والحدود 

۔٢-‎ 


کدوحة راسخة بعيدة الجذور 

تستشرف الافق 

وقف في وجه التشوش الغبي - ۹ 
لف عالا نزق 

يغط في الضباب 

بجوم فيه طاثر ا خراب 

حملا بالرعب ‏ بالردی الکریه 

كدوحةٍ راسخة بعيدة الجذور 

اطللت فوق عالم مشوش نزق 

مرتعد إنسانه بالخوف . بالقلق 

النور في أغواره اختنق 

وفرخ الاعماتي مات فيه 

لکنا رؤياك في عينيك لا تغيض 


2020 ۳ 
لا شیء یسحق الم 


PINS 


قصائد الى نمر 


و... وأضحى كل ما كان مشاعاً مشتركاً بیننا مثار ألم شديد 
لنضي . لقد كانت عيناي تبحثان عنه في كل مکان» ولكن شیئا لم 
يكن ليستطيع أن یہدینی إلى طريقه» فأصبحت أبغض سائر الأشياء 
لأنها لم تعد تستطيع أن ترشدني الیه, ولأن شيا منبا لم يعد يستطيع 
أن يقول لي: «تمهل قليلا فانه سيعود اليك» وحینا كنت أقول 
لنفسي ۔ بحق - : «الا فلتضعي رجاءك في الله» لم تكن لتستطیع 
الانصات الى او الاستجابة لي. .». 
اعترافات القديس اوغسطين 
الكتاب الرابع 


- ۳۱۸۰ 


وارتجفت مثلوجة أصابعى على 

وريقة البریڈڈ ۱ 

هم يكذبون 

هم يكذبون 

بل آنت تحلمین. لين 

استيقظي . حلم ثقیل لا یطاق 

وحدّقت عيناي في الاشیاء - 
وامتدت يدي 

تلامس ا حوان والکتاب والأوراق 

استيقظي » حلم ثقیل لا یطاق 


وحدّقت عيناي في وريقة البرید - 


من جدید 
واطبقت مثلوجة آصابعي على - 
وريقة البرید 
يا نمر» لا یا نمر؛ لا یا غر 
۰۰۰ 


۔۲١۹-‎ 


مرثاة الى نم 


يا لمر » يا حبيب اختك الكسيرة الجناح 
يا نمر يا جرحا جديدا غار في ۔ 

قلبي المغشى بالجراح 
أهكذا بلا وداع يا حبيبنا ويا 
أميرنا الجميل 
لا قبلة على طراوة الخدين والحبين 
لا نظرة أخيرة نحملها زاداً لنا 
في وحشة الفراق 
باظرے با ایا أميرنا ار ال 
فراق أعوام حملنا ثقله 
لكنه فراق عمر 
لكنه فراق عمر 


وهمت في الدروب 

غريبة في بل غريب 

امل تكلا لا تطیقه الجبال 

آواه يا جنون هذه الحياة والأقدار 
بغير حكمة يموت 

بغير حكمة يموت 

يا موت يا غشوم» يا غدّار 


أحبتي واخوتي زهر الریاض - 
لولو المحار 
أحبتي واخوتي الشموس والأقمار 
تخطفهم في عز عنفوانہم 
في روعة انطلاقهم الى القمم 
يا موت يا مجنون يا أعمى العيون - 
یا اسم 
يا قاصم| ظهري الضعیف لي لديك ۔ 
الف ثارء ألف ثار 
وأنت يا من قيل عنه إنه هناك 
حانٍ لطيف بالعباد 
حانِ لطيف بالعباد؟ أين أنت؟ 
لا أراك 
دعني أراك كي أقول إنه هناك 


حزینة أناء حزينة تفجري 
يا نبعة الدموع 
يا فرج المكروب يا سخية العطاء 
تفجري من كهفك السحيق» كهف الحزن - 
يا نبعة بملح مائها 
قد جُبلتٌ أرض الشحا والموت والشقاء 
© © © 


ے ۳۴۹ ے 


يا أم عائد اليك إبنك الحبيب 
تفه عرائس البحار في طراوة - 


الاج 
تزفه مشغوفة بكنزها الثمين 
لولوة ما ضم قلب البحر یوما - 
مثلها بين اللال 


لولوة تعر في الرجال 
اعطیتها يوماً بلادي؛ کم وکم 
أعطيت يا امي بلادي من لآل 
أراك من هناك تفتخين 
للعائد ا حبیب صدرك الرحيب 
أرى محياك الضحوك مشرقاً - 
ببهجة اللقاء 
وفرحة الحبيب بالحبيب 
فلتنعمي , أما الدموع والجراح 
فهي لناء خلي لنا الدموع والجراح 
وجهشة النديب : 
وافجيعتاه! 


اكسفورد ‏ انکلترا 


7:22 


في لياة ماطرة 


ماذا یغلف قلبي الأسى ۔ 

في لیالی المطر 
ماذا اذا عصفت في الشجر 
رياح الشتاء لت طيوف - 
الأحبة بي من وراء الحفر 
أأرواحهم في الرياح ترود الدیاز؟ 
وتلشر دنيا 
طواها الزوالء وتهمي ذکر 
وتہمي ذکر 
وتبمي ذکر 


أحباى تحت الریاح وتحت الطر 
E‏ 
واصغي الى وقع أقدامهم في الممر 


YT 


رر گام من رواق الظلام - 
ل وی ال 
۳ نہ قميصٍ دفیء 
وال اع عینہم بالآماني تبرق - 
ا الطموحة - 

قسوة الوت مال الردى 
ا خططوه. ومال القدر 


وتسفي الشجر 

رياح الشتای وهمي مطر 
وهمي مطر 

0 


تا٣٢):‎ 


«للأموات أرض» وللأحياء أرض» 
«ولا يصل بینم الا ا لحب» 
ورنتون رايلدر 


قالوا ما زالت تحضنهم 
ترفض موتهم. تحياهم 
صوراء ذكرى 
أطيافا ترد دماء القلب ۔ 
کو ئن القلب سا ومن العينين 
في زمن مجنون لا یکی 
أو یذکر فيه الميت 
أكثر من يوم أو يومين 
© © © 


۳۲9 


أنا اخ أنا لي قلب الأخت 
هل تلقي اخت اخوتہا 

في ظلمة قبر النسيان؟ 

أتواري أخت إخوتها 

في أبشع قبرء أقبى موت؟ 


© © © 
يا شجن القلب 
يا شجن القلب تعتقه الأيام - 
ويروى منه الحب 


أبدا لا تبرخ هذا القلب 


TY 


لماذا 


أحاول من غور يأمي وحزني 
أفلسف موتك؛ أضفى عليه 
أقول لقلبي : 
رویدك كانت حياة بالف حیاه 
وان عبرت في سراها کخطف الم 
حياة امتلای حياة احتدام وعنف 
وکالنجم أهوث هو 
حياة تناسق فیها الم 
مع الوت ؛ أي ختامٍ 
© © © 


-۷۔ 


عناق الحياة على المرتقى 

وتخلبه الشمس عثقاً فيمضي 

يشق اليها دروت الڈری 

أكان يطيق احتمال دبيب المساء؟ 

فیلقی المصير بنار بت 

وروح ذوت في هشیم السنين؟ 

على المرتقى عانق الموت» ما بين - 
أهداب صبح مبين 


أقول لقلبي اکتمال هو الموت - 
تتویج عم وفيض امتلاء 
هو الآن جزء من الكون حر 
يدور مع الفلك الداثر 
تفلت من لمسات لسن ے 
أقول. . . 

ولكن قلبي في غمرات أساه ‏ 
یعود فيقرع جدران صدري 
سائل في حيرة في قتوط: 
لماذا يموت؟ 
لادا يموت؟ 


-۳۲۸۔ 


ححار 


۳۳۹ 


في اللیل حين تفلت الاحزان من - 


إسارها 
وحين وجهنا الأصيل يرفع القناع 
تضمه أحزاننا الى قرارها 
تر كمّها على العيون تحصدٌ - 
النعاس في العيون 
فیستبین العالم المصدع الأركان في ۔ 
أعماقنا 


مر كفّها على الجبین 
حيث يد القضاء سطرت - 


-۲۲۹۔- 


مقدورنا الكبير وهي تعبت 
وليس من جير 
ولیس من جير 
© © © 


أواه يا قلبا يكابد الجحيم والقدر 
ولا مفر 
یا ع رکا مهشیا مرق الشراع 
أضاع في اشتباكه مع الرياح مرفأء 
أواه يا معركة الأعياق كل أمسيه 
عن وجهنا الأصيل ترفع القناع 
وتفلت الاحزان من إسارها 
ألا يد تمتد للمكبل الغريق 
تطلقه من شبك الأقدار ۔ 

من حصارها؟ 


أحبابنا خلف الحياة والزمان 
الليل ميعاد لنا 

كل مساء ها هنا يضمنا لقاء 
لکن لقاونا حزين 

لکن لقاونا مهين 

تظل فيع ضحكة القضاء حولنا 
تہدر في شماتة وفي جنون 
تغوص في أعماقنا کخنجر 


يغوص غائراً الى القرار 


ET‏ ۳۹ے 


بلا مبالاة یفوص غائراً - 
الى القرار 
© © © 


أحبابنا يا موحشين بالغياب 
أيامنا 

أحبابناء والباب بیننا أصم 
بالموت موصد وبالعدم 

نوازع الأشواق كل ليلة ترکم 
الى عيوننا 

أحبابنا 

بالحبٍّ نلقاكم وبالام 


والجرح ليس بخطیء الیعاد - 
کل ليلة هنا 


يضمنا لقاء 
نحبه» وان يكن حزين 


نحبه» وان يكن مهين 


755 


ماذا آقول فا تحيا على رمقي 
أفراحها لم تعش الا على الحرقٍ 
الوت راودها دهرا وغافلها 

واقتص آثارها في آخر الافق 

أين المفرء قبور لا قرار لها 

تقفو خطاك مسير الدرب فارتفقى 
راک ونا قرت بنا لماح 
غابت وما تعبت من غربة السفن 
ناديت مركبها الغادي فا عرفت" 
صوتي. وواجهت مسراها فلم ترني 
تبغى انفلاتاً من الامس الذي ألفت 
ترجو احتراق حجاب الشمس والزمن 
تسعی وتبحث في الجهول عن قبس 
حي وعن ملتقی غض وموقن 


ê û ے‎ 


غيبي وراء حدود النجم هاربة 
ولا تقولي ردی في شاطىء الوطن 


فيه ولا سوقت أصذاءه أذني 
© © © 


الموت سرك من أعماق وحشته 
أنت اغترفت جنون الحلم والشغف 
غنى على ثغرك الشتاق فاندلعت 
أسرار قلبك ذاك العاشق الترف 
با ثروة الحلم 

غنى عن العدم 

عني على غاي 

أنت ارتويت فعاطينا سلافته 

يا ربة الهبتين الحب والألم 


سلمى الخضراء الجيوسي 


€ 


امام الباب المغلق 


«مهداة الى الصديقة سلمى الخضراء الجيوسي» 


الفأس في الرأس بذا قضى الملك 

فلا تجدفوا 

هو الذي قضى ولن يصيبكم 

الا الذي قضاه 

وكل شىء دبرته حكمة الملك 

فلا تجدفوا 

الخير منه وحده 

والشر منه وحده 

وهذه مشيئة الملك 

فاستمسکوا بالصير والايمان ۔ 
واحمدوا 


فلا سوا لا سواه 


- ۳۳۵ 


يعنى له ویسجا۔, . . 
انت تغيرت 
يا ملك الدنيا والناس 
لا ألزم الا أعتابك 
لا غير رحابك لي معبد 
أحضن وجهك كل مساء 
فاذا رف على عيني جناح الصبخ 
تغمره بالدهشة بالفرخ 
لکن انت شرت 
لکن أنت تغيرت 
فاهترّت أعمدة المعبد 


۰۰۰ 
مات الك 
هوی. هوى عرش اللك 


ومات في أنقاضه اللك 


- ۳۳ 


هرد لا زاد ولا مأوى 
لا مزقة صوف تدفع عني الرجفة في - 
هذا اللیل 

وحدي في فلوات اللیل 
مرتعدٌ قلبي باخوف 
انس تد ناقرف 
أبداً تحت تحگم جسر يتكسر 
أو رحمة باب مار 
أبدا آرضی تبتر ید 

تدور بلا محور 
من ينقذني من هذا ا خوف 
من ينقذني من هذا الخوف؟ 


العودة 
عارية القلب رجعت اليك 
عارية القلب اتيتك يا 


¥ ۰ 


متعالیء يا نائي الدار 

يا غاثب. يا أبديٌ الصمت 
اللکسر المنسحق القلب 

۸ تفصلنی دوماً عنك 

وترد يدي الممدودة نحوك في ۔ 
سر له حون 

3 ترفع من دوني الاسوار 

وتقیم من الظلمات جداراً فوق جدار 
فوق جدار 

تتعالی, تحصن بالصمت 


© ©» ۵ 


أيروعك صوت الواهي أم 

غجلك ندائي لك 

وأنا أرفع بین يدي 

جراحي وضراعاتي لك 

أيروعك صوتي بعد صمودي 

تحت توالي ضرباتك 

وهُوِيٌ سياطك فوق جراحي 
جرحا جرخ 

فتصم السمعء وتنأی تنأی 


ب ۳۳۸ - 


ترفع من دوني الأسوار 
وتقيم من الظلات جدارا فوق جدارٍ 
فوق جدار 


با جب سألتك حبي لك 

أيام غراس العمر غضير لم یلفح - 

بسموم ریاحك. لم یتیبس بالاعصار 

أيام غراس العمر طري 

وروي بکووس النور 

يربو مان يُساقط من 

حولي رُطبا 

با لحب سألتك حبي ذاك الساذج - 
5اك ال 

یم يقيني مصباځ 

دري يتوهج في الصدر 

لا آسأل. لا أتساءل» لا 

تطعن حبي سكين الشك 

هل تذكره ذياك الحبّ؟ معان كان 

وشا كان 

فا م یتلوث لم 

يتعكر بوحول الاكدار 

یسحقه ما خطت لي 


ىے ۹ 


كفك في لوح الأقدار 

بالحب» بذاك الحب سألتك أرجع لي 
حّي. أرجع لي قلبي الطفل 
وأضىء مصباحي المطفأ في 
سدري» يا مطفیء مصباحي 
يا مطفىء مصباحي أنت 
بصواعق برقك ورعودك 
أشعلهُ. ارفعة. قرب لي 
وجهك من دائرة النور 
فغياب حضورك يحبسبي 

في العتمةء في شرك الديجور 


لو تسمع يا أبديّ الصمت 
عارية القلب أتيت 
اخبط في الليل الغاشی في 
وحل الاکدار ` 
لو تغسل عربي بالأمطار 
لو توويني وتدثرني 
لو تجعل لي من نور حضورك 
مأوی يحميني ودار 
6ه 


الطرقات الأخيرة 
هلا تفتح لي هذا الباب 
وهنث كفي وأنا آطرق, أطرق - 
بابك 
أنا جثت رحابك أستجدي 
وطمأنينه 
لكنَّ رحابك مغلقةً 
في وجهی. غارقة فی الصمت 
پا وت اليك 
مفتوحاً كان الباب هنا 
والمنزل كان ملاذ الموقر بالأحزان 
مفتوحاً كان الباب هنا والزينونه 
خحضراء» تسامت فارعة 
والزیت يضيء بلا نار 
هدي في الليل خطى الساري 
يعطي السحوق بثقل الأرض طمأنينه 
ورضی يغمره وسكينه 
هل تسمعني يا رب البیت 
أنا بعد شی ق الفلوات د 
بعيدا عناق اعود اليك 
لکن رحابك مغلقةً 


في وجهي » غارقة في الصمت 

لکن رحابك كاسية 

بتراب الموت 

ان كنت هنا فافتح لي بابك لا - 
تحجب وجهك عني 

وانظر يتمي وضياعي بين - 

خرائب عالمي النبار 

وعلى كتفي أحزان الأرض - 
اقول القير ألا 


لا شيء هنا 


عبئاً لا رجع صدى لا صوت 
عودي . لا شىء هنا غير الوحشة - 
والصمت وظل الملوت 


- ۳۶۲ - 


تاربخ كلمة 


الى الصدیق دي » 
یں 


2 


تحبني؟ 

صديقي المقرب الأثير 

صداقة حميمة تشدني اليك من ۔ 
ودك ذاك افادیء الحنون کم أحبه 
أحبه يظل نسمة رخية العبور 

تندى على روحي المبعثر الکئیب كلما 
تعثرت خطاي في مفاوز الدروب 


- ۳6۳ 


نشدتہاء بحثت عنہا في طفولتي 
نشدتها اذ كنت طفلة حزينة - 
وکنت أسمع النساء حول موقد - 
الشتاء 
يروين قصة الأمير اذ أحبّ ۔ 
بنت جاره الفقير 
أحبّها؟. . . وترعش الحروف في 
كيان الصغیر 
اذن هناك حب؟ 
هناك من بح من تحب! 
وكان قلبي الحزين» قلبي الصغیر - 
ينطوي على جفافی على ظماه 
ویسأل ا حياه 
عن دفقة من نبع حب 
وكانت الحياة 
بخیل بخيلةً أواه ما 
ا لجنو في الكبار» حين لا 
يسقى الصغار قطرة من نبع حب 
© © © 


- ۳6 


وحين فتحت براعمي وأمرع الصبا 
وضمخ الجواء بالعبیر 
عرفتها في شعر « عروة » الحزين 
وعشتها في شعر « فیس » في - 

روی « جميل » 
کم هزني تدفق الشعور في قلوہم 
كم عشت حبهم. حنیهم عذابهم 
کم فال لي قلبي الخزين : 
« ما أسعد الاحباب رغم ما يكابدون 
« کم بغتنی الانسان حين يلتقي 
« هناك من یجبه کم يفتتي » 
ول يكن هناك من حبني 

© ©© 


وعاد من غربته أخي الكبير عاد 
وفيض حبه غزير 
هنا ١‏ ستقیت ا لحب وارتويت 
هنا استردت ذاتي التى تحطمت 

بأيدي الآخرين 
بناءها. هنا اکتشفت من أنا 


6 


عرفت معنى أن أكون 
© © © 


مات آحی الذي أحبنى ول يكن 
هناك من أحبنى سواه 
© © © 


ومرت الأيام يا صديقي 
جدیبة مطمورة بالثلج ء بالأسی 
وقلبي الوحید ينطوي على - 
جفافه على ظاه 

وعاد قلبي الوحيد يسأل الحياه 
عن دفقة من تبع حب 

عن دفء قلب 

وراحت الحياه 

تعطي ء فقد أحبني الكثير 
أحبني الكثير غير أنني 

بقیت عطثی دوغا ارتواء 

کأغا كان الذي بلغته سراب 
وحلتني اعيشهاء وكنت نا 
أعيش وهمها الكبير 


- 


و أزل اطوف الآفاق خلفها 
آغوص في البحور 
أبحث في الأعماق» في الوجوه - 
في العيون 
أود لو بلغتھاء لستها 
بخقلقة) شيئاً هس صدنه 
بالراحتين 
کانت سانا ی نرات 
كانت بلا لون بلا مذاق 
الحب عند الآخرين جف وانحصر 
معناه في صدر وساق 
الح كان حب صدر وحب ساق 
حب بلا دفءء بلا روح» بلا 
حنان 
سمعتها كثير 
سے ات 
تفاعف عل مراراتٍ أخر 
وا خواء في البشر 


STEN 


لا لوم يا صديقي 
انسان هذا العصر قاحل فقير 
تأکلت جذوره» تسطحت أبعاده 
سدی نريد الحب أن ينمو ولا - 
أعماق» لا جذور 
6ه 
تحببي؟ 
ان ا 
دع لي صديقي ودك الكبير 
أعبٌ من حنوه في دربي الطويل 
وأحتمي بظله الأمين کلم 
تعبتُ» كلما هربت من جفاف 
دربي الطويل 
دع لي صديقي ود الكبير 


۔٤۸-‎ 


آهذا أنت؟ من أىّ الکھوف ۔ 
10 0 
وألقيناه في الغیهب. فی أعماق 

ماضينا 
ورحنا نشرب النسيان في صمت 
وی صمت نعب مرارة التسليم 
والإذعان للأقدار يوم هوى 
بنا البنيان واندحرت أمانينا 

۰۰ ۰ 

أما كنا تشاغلنا 


عن التذكار والأشواق! 
وفوق كآبة الأعاق أسدلنا 


- ۳۶٩ - 


مکا 


برة 


ستار الرفض والكبر 

وقلنا للعيون الطائشات السود - 

قلنا: يا أعزٌ عیون 

میحرت عن بعد اليوم إن مدز 

فردّي الکأس عنا يا 

ورحنا نخنق الإحساس نلجمة 

بهذا القلب. نلجم رعشة ۔ 
الاحسامن والشعر 

وکانت أحمل الأشعار ما زالت 

بهذا القلب ترعش فيه لکنا وأدناها 

وقلنا لن 

نريق سدی آغانینا 

ولن نسقي غرور الزنبق النشوان - 

مهیا رف لن نسقیه - 

حتى غابة العطر خنقنا نفحها فینا 

وفوق کابة الاعیاق آسدلنا 

ستار الرفض والکبر 


لنا الافاق تدعونا 


اا آحری 

وتزرع حولنا الأفیاء تمطرنا 
بألف رجاء 

وقلنا: يا خلاص الروح 
آخیرا قد تعافینا 

تنادینا 


فمن أي الکهوف دای 

يا وجهاً عبدناه 

زماناً. ثم في أعماق ماضينا طمرناه 
أما كنا ذهلنا عنك حتى قيل - 

لم نعرف هواك؟ فأي ینبوع 

من التحنان والذکری 

من التهیام والذکری 

تفجر بغتة فینا 


نكابرء ندّعى آنا 
تعافينا . 


نکابر يا ضلال الک يأى أن 


و الکبر أك في قراراتنا 

نداء قاهر قالركث۷ کالأقدار ۔ 
يأبى أن 

يقر الك نك مد أبديةٌ - 

فينا 


۔۳٥٢‎ -_ 


تصاند الى © .شه . 


معا تيحن هذا المساء وتطويلف 
ضراوة هذي الحياه 
وهيهات بعد أراك 


سأجهل دوماً إلى أين أفضى 
مسبرك أي اتجاه 


أخذت» واي مصير خفي 

حثثت. إليه خطاك 

ستمضي ۰ وسارق كل جميل - 
وغال لدينا 

سیسرق هذي الهناءة منا 

ویفرغ منها يدينا 


ولا شي. یبقی 


سای لطعت عير 

سریع ا خطی في ظهيرة صيفٌ 
وعطرك د عطر له فوحان ایا 
ورائحة الأرض غب عطاء الطر 
ونفح الشجر - ۱ 
سأفقده حين تمضی غدا 

ولا شيء یبقی 

کل جميل وغال لدینا 
یضییعء یضیع ولا شيء یبقی 


- ۲۵۵ _ 


عند مفترق الطرق 


لا تاسء لا يحزنك أن درينا 
أضاعنا قبل الوصول 

أشواقنا وامنياتناالتي 

لم ينته المطاف 

بنا الى تحقيقها تظل الف مرة 
أحلى وأروعٌ 

والقبلة التي تهدت على شفاهنا 
یوما ول تزل 

مشوقة تنتظر القطاف 

تظل الف مرو 

آشهی وأمتع 

والكلمة الخرساء خلف صمتنا 
نشدها الى قلوبنا ولا نقوها 
تبقى تشع في عيوننا بلا انتھاء 
كنجمة عظيمة البهاء 


كه 


لا تأس ان ظلّت على طريقنا 
ا براعاً دفينه 

تتفتح تحت لمسة الضياء 
دعها على انتظارها ال 
تہفو وتشرئب للسى ولا يجي ء 
أزهارنا اذا تفتحت تموت 
ونحن 5 رمادها غوت - 

أكره يا ر 

أكره برد الموت والسكينه 


© © © 
لئاس لا شرن 


فلست یا رفیق 
1 ولا أنا حرینه 


_ ۳۹۷ 


في العباب 


تاشت الوجوه رانا 
وغابت الأشياء ذلك المساء 
إلا الوميض الأزرق المشع في 
عينيك والنداۂ 
في الازرق الشع مبحر 
وراءه قلبي سفينة 

يشوقها العباب 
وشدَّنا اليه ذلك العباب 
بحر بلا شواطیۃ 
ید لا حد 
3 
يقص فيه الموج قصة الحياة ۔ 


والأبد 


اذ تمص" 


- ۲۵۸ ۰ 


بنظرة» فتغرق الأرض مع - 
اندفاع الم والرياح والمطر 


© © © 
في ذلك المساء 
| تمه ستیقظت حديقتي وخاً خلعت 
سياجها 
أصابع الرياح 


واهتز تحت رقصة الرياح والطر 
العشبٌ في حديقتي 
والزهر والثمر 


وغابت الوجوه والأشياء 
ذلك المساء 
لا الوميض الازرق المشمٌ - 
في عينيك والنداء 


ف الازرق الشع مبحر وراءه 
قلبي سفينة يشوقهاالعباب 


- ۴۹ 


منيتي صمتاء هدوءاً لا تقل لي 

كان أو سوف يكون 

لا تحدئني عن الامس ولا - 
تذهب لغد 

هذه اللحظة عندي 

ما ها قبل وبعد 

لم يعد للزمن الحدود عندي 


أي معنی 


قد تلاشى الأمس أصداءً 
وظلا 

والغد الجهول يمتد بعيداً 
ليس يجلى 

ربا کان سوى ما رسمت 

يد أحلامي وأحلامك فيه 

ربما كان سوى ما نرتجيه 

هذه اللحظةء لا شيء سواها 

زهرة قد فتحت بين يدينا 

لا ثمارء لا جذور 


زهرة آنه الروعة فات نات 


بها قبل العبور 


۷ 


ما علينا 
ان تكن مرت کظل الطير خطفا 
فهي ذخر لروانا 
عالم من عالم أشهى وأغنى 
من دنانا 
هي عیبر 
۰۰۰ 
أترانا 
نذرع الأيام» نمشی مثقلين 


نطا العوسج نعيا 


1۲ 


ما الذي ننتظر؟ 
ما الذي نحيا له؟ 


نحن قد يملونا وهم نسمیه - 


الطموح 
نكدح العمر ونشقى فيه كي - 

نرقى الذرى 
نجري ونسعى 
لنفوق الآخرین 
ثم ماذا؟ 

الخلود؟ 

لا تحدثني عن المهزلة الکری ۔ 

عن الکذیف دعها 
مجانین الخلود. 

© © © 

أم ترى نحيا ليلقى المتعبون 


عندنا الفيءَ» ليروى الظامئون 
من عطاء البئر» بثر الخير والایثار 


35د 


ثم يمضون, ويمضي كل شيء 
غير أحجار عقوق وجحود 
رسبت في قاع بثر الخير والایثار 


أم ترى نحيا لكي تجرحنا 
كليات الآخرين؟ 
الصداقات التى تفجعنا 
والتي ننفض منہا الکف نرتدٌ على - 
أعقابنا من بعدها خاسرين 


© © © 
نذرع العمر نشق الدرب من 
اجل الوصول 
نحو قبر 
نحن ندري 
أنه كل المصير! 
© © © 


FTE 


منيتي» إن لم نكن نحيا لهذي اللحظات النادرات 
هذه الواحات 5 صحرائنا 
فيم نلقانا اذن نحيا الحياه؟ 


ما الذي ننتظر؟ 
ما علینا 


ان تكن مرت كظل الطير خطفا 


فهي عمر 


- 6 


تذييل لقصيدة « رؤيا هنري » 


«هئري) صورة شخصية )201:01 من أعمال الفنان الأمريكي 
المعاصر وليم فولکنر (۱۸۹۲- ) من ولاية كاليفورنيا. تظهر 
أعماله النفاذة الحادة اهتاما" شدیدا" بجميع الأغاط البشرية؛ فهو 
يتوغل في أعماق روح الانسان يقاسمه فرحه وله يسجل الحنان 
والشجن والفكاهة والصدمة في لوحة واحدة تخرج مزیجا" من كل 
المشاعر التي عرفها الإنسان. 


۳۹ 


الليل والفرسان 


71د 


كلمات من الضفة الغر ية 


- ۳۷٩ - 


« یوم الاحتلال الصهيوني 3 
۱ 


يوم رأينا الوت والخيانة 

تراجم الم 

۲ 6 

واغلقت نوافذ السماءۂ 

یوم اندحار الوج» يوم أسلمت 
بشاعة القیعان للضیاء وجهها 
ترمد الرجاء 

واختنقت بغصّة البلاء 


مدينتي اخزینه 


اختفت الأطفال والأغاني 

لا ظا لا علق 

والحزن في مدينتي یدب عارباً 
خب الخطى | 

ال في مدینتی 

ای اتال ,ران 
كالليل غامض. الصمت فاجمٌ ‏ 
بوطأة الوت وباهزيه 

أواه يا مدينتى الصامتة الحزينه 
أهكذا في موسم القطاف 
تحترق الغلال والثار؟ 

أواه يا نہایة المطاف! 


ے ۳۷۹ ے 


الطاعون 


يوم فشا الطاعونُ ف مدينتي 
خرجت للعراء 

مفتوحة الصّدر الى الساء 

آهتف من قرارة الأحزان بالریاخ: 
هبي وسوقي نحونا السحاب يا رياح 
وأنزلي الأمطاز 

تطهر امواء في مدينتي 

وتغسل البیوت واطبال والاشجار 
هي وسوقي نحونا السّحاب يا رياح 
ولتنزل الأمطار! 

ولتنزل الامطار! 

ولتنزل الأمطار! 


VY 


صديقي الغريب 

لو ان طريقي اليك کامس, , 

لو ان الأفاعى اهوالك ليست 

تعربد في كل درب 

وتحفر قبرا لأهلي وشعبي 

وتزرع موتا ونار 

لو ان المزيمة لا تمطر الآن - 
أرض بلادي 

حجارة خزي, وعار 

ولو أن قلبي الذي تعرف 

كا كان بالأمس لا ترعف 

دماه على خنجر الانکسار 

ولو اني يا صديقي کأمس 


ے ۳۷۳ 


الى صدیق غربب 


+ 2 5 
ادل بقومي وداري وعزي 


ع 
شواطیءِ حبك أرسي 


سفينة عمري 
لکنا کفرخي هام .. 


- ۳۷۶ 


الطوفان والشجرة 


٤ 

في الأسابيع الأولى التي تلت أيام الحرب» كانت الصحف 
والإذاعات الأجنبية المعادية تتحدث بتشف وشهاتة عن حرب 
حزيران وکأنما نہایة الأمة العر بية كانت منوطة بتلك النکسة . 
من هنا كانت قصيدة « الطوفان والشجرة » 

يوم الاعصار الشيطاني طغی وامتدٌ 

7 الطوفان الأسوذ 

لفظتهُ سواحل مجيه 

للأرض الطيبة الخضراء 

ہتفواء ومضت عير الأجواء الغربيه 

تتصادى بالبشرى الأنباء : 


هوت الشجره! 
والجذع الطوذ تحطم. ۸ بت 

الأنواء 
باقیةً تحياها الشجره! 

۰۰ ۰ 


- ۳۷9 


هوت الشجره؟ 

عفو جداولنا ا حمراء 
عفو جذور مرتويه 
بنبیل 7 الأشلاء 
عفو جذوز عربيّه 
توغل کصخور الأعماق 


وقد بعيداً في الأعماق 


ستقوم الشجره 
ستقوم الشجرة والأغصان - 
ستتعق في الشمس وشفضر 
وستورق ضحكات الشجره 
5 و آلشسی 
وسيأتي الطبر 
لا بد سیاتی الطيرٌ 

سيأتي الطبر 

سيأتي الطير 


ے ۳۷ے 


حي ابدا 


٥ 
يا وطنی الحبيب لاء مها تدر‎ 
عليك في متاهة الظلم‎ 
طاحونة العذاب والأم‎ 
لن يستطيعوا يا حبيبنا‎ 
أن يفقأوا عينيك. لن‎ 
ليقتلوا الأحلام والأمل‎ 
وليصلبوا حرية البناء والعمل‎ 
ليهدمواء لیحرقواء فمن شقائنا‎ 
- من حزننا الكبير» من لزوجة‎ 
الدماء في جدراننا‎ 
من اختلاج الموت والحياه‎ 


- ۲۷۷۔- 


سیت یا قك من ديد 
يا جرحنا العميق أنت يا عذابنا 
يا حبنا الوحيد 


- ۳۷۸۰ 


رسالة الى طفلين في الضفة الشرقية 


« إلى كرمة وعمر » 


يا کرمتی آود لو طبر 

على جناح الشوق لو أطير 

لكن توقي يا صغيرتي مقيد أسير. . . 
يُعجزني يا كرمتي العبور 

فالنہر يقطع الطريق بیننا 

وهم هنا يرابطون 

كلعنة سوداء هم هنا يرابطون 

قد نسفوا الجسور 

وحرموني منك يا صغبرتي 

وحرموا العبور 


۳۷۹ - 


اموت رابض على النہر 
اموت رابض لکل من عير 


eos 
يا کرم يا غزالتي‎ 
العسل الصّافي المضيءٌ في العيون‎ 
یوحشنی كثير‎ 


وا حصَلٌ الشقراء مثْل القمح» مثل - 
موسم الحصاد في حقولنا 
تو 3 ۲ 5 توح ۴ كثير 
أود لو أطير يا غزالتي 
© © © 
يغرقني في جه الحنين 
وبالحنين والذكر 
أفزع يا صغيرتي الى الشريط 
ويلا الکان صوتك الصغير: 
( خذوني الى بيسان 
إلى ضيعتي الشتائيه ) 
الله يا بيسان! 
تا کت هذه القصيدة في الشهور الأولى من الاحتلال الصهيوي ۰ أیام کانت الجسور 


بين الضفتین ما تزال منسوفةء والعبور محظوراً. وخلال هذه الأشهر كان يسقط کل 
يوم برصاص العدو عشرات الضحایا من کانوا بحاولون عبور النہر سباحة . 


بيارة» حقول قمح ترتمي مد البصر 
تعطي أبي خيراتها 
ا بر 
كان أبي ببھاء يحبهاء 
كان يقول: لن أبيعها حتى ولو 
E‏ ملأھا ذهب 

. واغتصب الأرض التتر!! 
ومات جدّكِ الحزين يا صغيرتي 
مات أي من حزنه 
كانت جذوره تغوص في قرار أرضه 
هناك» في بيسان 


ویستمر يلعب الشريط 

يدور كالرّمِنْ 

حكاية طفلية هناي 

ونكتة ذكية پرساها عمر 

يتعبني ان ا قير 

اوجهك ار 

تحمل لي اضما من حر الجبل 

قرن الغزال» والشقائق نّ الحمراء والزرقاء 


- ۳۸۱ - 


والح البرى. والشمر 
هدية الربیع في بلادنا لنا 
هدية المطر 


وأعبر الْنهرٌ 
وجسري الخيال يا أحبتي 
وجسري الذكر 
لو قدروا لقتلوا حتى الخيال 
لسفكوا حتى دماء الب والحنين ‏ 
والذكر 
واحضن الطفوله 
أبوس غرة الصباح في وجوهكم 
أبوس أعين العسل 
ثم يردُني الى المكان واقعي المهين 
وني ضلوعي الشوك والصبار 
وفي فمي مرارة اليقين 

© © © 


أحبتي الصغار خلف النہر يا أحبتي 
عندي أقاصيص لكم كثيره 

غير حكايا سندباد البحر 

غير قصة الجني تال اد 

وقمر الزمان والأميره 


- ۳۸۲ 


عندي أقاصيص هنا جديده 
أخاف لو أروي لكم أحداثها 
أطفىء في عالمكم ضياءه 
أخاف أن أروّع الطفوله 

اهر ف جزيرة البراءه 

روامي الأمان والسكينه 

أخثى على دنياكم الصغيره 
من قصص السجين والسجان 
من قصص النازي والنازيه 
ف أرضناء فإنها رهيبه 

یشیب يا أحبتي لحولا الولدان 


لا تسألوا متى وكيف تنتهي 
حكاية الشتات والضیامغ 

لن تفهموا اليوم الجواب 
وحين تکبرون يا أحبتي 
تنبيكمو الأيام 

ويومها ستحملون العبء مثلنا 
في قصة الكفاح 

ر شا را 

حكاية الکفاح 

ويومها يا كنزنا المنذور 


TAY - 


ستعرفون 

می وأین يلتقي. المشتتون 

وكيف تنتهي حكاية الشتاتِ 
والضیاغ 


۔۲۸٤-‎ 


الی السيد المسيح في عيده 


. . . ولكن أولئك الكرامين قالوا فا بینہم : هذا هو الوارث. 
هلموا نقتله فيكون لنا الميراث . فأخذوه وقتلوه وأخرجوه من الكرم . 


اصحاح ۲. مرقس 


يا سید يا مجد الأكوان 
في عيدك تضْلَبُ هذا العام 
آفراح القدس ۱ 
صمتت في عيدك يا سيد كل 
الأجراس 
من آلفي عام لم تصمت 
في عيدك إلا هذا العام 
فقباب الأجراس حداد 
وسواد ملعف بسواد 
۰۰۰ 


- ۳۸۵ - 


القدس على درب الآلام 
تجلد تحت صليب المحنة ‏ 
ترف تحت ید الحلاد 
والعالم قلب منغلقٌ 
دون المأساه 
هذا اللامكترث الحامد يا سيد 
انطفات فيه عين الشمس کے 
وتاه 
م یذرف حتى دمعه تغسل في القدس الأحزان 


قتل الکرامون الوارث يا سيد - 
وخطاة العام وش فيهم طبر 
لاثم 
وانطلق یدنس طهر القدس 
شیطانیا ملعوناء يمقته حتى الشیطان 
© © © 


يا سيد يا مجد القدس 


- ۲۸۲۰ 


من بثر الأحزان» من اطوق من - 
قاع اللیل 

من قلب الویل 

يرتفع اليك أنين القدس 

رحماك أجز يا سيد عنها هذي الكأس! 


- ۲۸۷ - 


من صور المقاومة 


« في الثلاثين من أيلول ‏ سبتمبر- سنة ۱۹٦۷‏ اندلعت واحدة 
من أشد معارك ا مقاومة في روابي ( طوباس  )‏ محافظة نابلس - وقد 
استشهد فيها الفدائى مازن أبو غزاله استشهادا بطولیاً رائعاً. فبعد 
ید ا ل تہ فاڙن وجهاً 
لوجه مع العدو بعد أ ن تمكن من تغطية انسحاب رفاقه. وأخذ من 
وسطه قنبلتین فجرهما بين يديه . وغزق» ومزق معه عدداً من جنود 
العدوٌ المحيطين به. 

وقد وجدت في مفكرة مازن کلمات متوترۃء صادقةء كان قد 
كتبها بتاريخ ۱۵ حزیران شهر الحزن! والذهول. من هذه الکلیات: 
ويا أهلي» يا شعبي» يا رب. ماذا أكتب ولن اكتب. . . أرجو ألا 
أكتب إلا رسالة نصر». وفي صقحة أخرى: 


« زغرد يا رصاص واخرس یا قلم ). 


-۲۸۸۔ 


الغداني والارض 


(١۱) 


أجلس كي آکتب. ماذا آکتب؟ 
ما جدوى القول؟ 

ما أحقر أن أجلس كي أكتب 
في هذا اليوم 

هل أحمي آهلي بالكلمه؟ 

هل انقذ بلدي بالکلمه؟ 

کل الکلات اليوم 

ملح لا يورق آو یزهر 

في هذا الليل. . . 


- ۳۸۹ - 


(۲) 


في ببرة الهول والضیاع 
أضاء قنديل اي حنايا قلبه 
وشمٌ في العينين وهجْ جمرتين 
وأطبق المفكرة ۱ 
وه مازن. الفتی الشجاغ 
يحمل عبء حبه 
وکل هم ارضه وشعبه 
وکل آشتات النی البعثره!! 
۰ ۰ ۰ 


م4 عافن هن 
ماض مع الرفاق 

لوعدي 

راض عن المصير 

أحمله كصخرةٍ مشدودةٍ بعنقي 
فن هنا منطلفي , 

وكل ما لدي. كل النبض 
والحب والإيثار والعبادہ 

أبذله لأجلهاء للأرض 
مھراء فیا أعرُ منك يا 

أماة إلا الأرض 

-: يا ولدي! 


يا كبدي! 

- : آماه موكب الفرح 
و بات بعذ 

لكنه لا بدّ أن بجي : 
يحدو خطاه المجذ 
-: يا ولدي! 
یار 
: لا تحزني إذا سقطت قبل - 


موعد الوصول 

فدربنا طويلة شقيه 
ودون موعد الوصول ترتمي على الدی 
سواحل الليل الجهنميه 
نعبرھا على مشاعل الدماءً 
لك عي »يعدن ار 
لا بذ من مجیته هذا الفرح 
فیتساوی الأخذ والعطاء 
۔: يا ولدي 
اذهب! 

وحوطته أمه بسوري قرآن 
اذهب ! 

وعوَتهُ باسم الله والفرقان 
كان مازن الفتی الأمير سيد الفرسان 
كان مجدها وکبریاء‌ها وکان 
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- ۳۹۱ 


في خيمة اللیل, 

وفی رحابة العراء 

قامت تصلي 

ورفعت إلى السماء وجهها 
وكانت السماء 

تطفح بالنجوم والألغاز 


بكل ما في أرضنا من طيب 
يا يوم ألقمته ثدا ا خصیب 
وعانقت نشوتها 

واکتشفت معنی وجودها 

ف 7 ا حلیبْ 


يا ولدي» يا غرسة كريمه 


- ۳۹۲ 


اقتلعت من أرضها الكريمه 
اذهب فا أعرّ منك يا 
بن الا الارض 


(۳ 


«طوباس » وراء الربوات 
آذان تتوترز في الظلمات 
وعیون هاجر منها النوم 
الريح وراء حدود الصمت 
تندلمء تدمدم في الربوات 
تلهث خلف النّمْس الضائم 
تركض في دائرة الموت! 

يا ألف هلا بالموت! 
واحترق النجم الماوي ومرق 
عبر الربوات 

زارعا الإشعاع اي على 
في رض لن يقهرها الوت! 
بدا لن یقهرها الوت. 


- ۳۹۲ - 


لن ابكي 


« إلى شعراء القاومة في الأرض المحتلة منذ عشرين عاماً. . 
هدية لقاء في حيفا » ۱۹۹۸/۳/٤‏ 


على أبواب يافا يا أحبائي 
وی فوضى حطام الدور. 
بين الردم. وود 
وقفت وقلت للعينين: يا عينين 
قفا نبك 
على أطلال من رحلوا وفاتوها 
تنادي من بناها الدار 
وتنعي من بناها الدار 
و القلب ها 
وقال القلب: ما فعلت؟ 
بك الأيام يا دار؟ 
وأين القاطنون هنا 


- ۳۹6 


وهل جاءتك بعد النأي» هل 
جاءتك أخباز؟ 
هنا کانوا 
هنا حلموا 
هنا رسموا 
مشاريع الغدٍ الآتي 
فأين الحلم والآتي وأين مو 
وأين مو؟ 
ولم ينطق حطام الدار 
ومن ينطق هناك سوى غیابہمو 
وصمتِ الصَّمتِء وال هجران 

© © © 
وكان هناك جع البوم والأشباح 
غريب الوجه واليد واللسان وكان 
يحوم في حواشيها 
يمد أصوله فيها 
وکان الامر الناهي 
وكان. . وكان. . 
وغص القلب بالأحزان 


أحبائي 


الرمادية 


۔ ۳۹۵ - 


لألقاكم وفي عيني نور ا حب والإيمان 

بكمء بالأرضء بالانسان 

فواخجلي لو اني جثت القاكم - 

وجفني راعش مبلول 

وقلبي یائس خذول 

وها آنا يا أحبائي هنا معکم 

لأقبس منکمو جره 

لا خذ با مصابیح الاجی من - 
زیتکم قطره 

لصباحي ۱ 

وها آنا با أحبائی 

إلى يدكم آمد يدي 

وعند رؤوسكم ألقي هنا رسي 

وأرفع جبهتي معكم إلى الشمسِ 

وها أنتم كصخر جبالنا قوه 

كزهر بلادنا الحلوة 

فكيف اطرح يسحقني؟ 

وكيف اليأس يسحقني؟ 

وکیف آمامکم اب ؟ 

يميناء بعد هذا اليوم لن أبكي ! 


أحبائي حصان الشعب جاوز ۔ 
كبوة الأمس 
وهب الشهم منتفضاً وراء النهر 


- ۳۹1 - 


أصيخواء ها حصان الشعب - 
يصهل واثق النهمه 

ويفلت من حصار النحس والعتمه 

ويعدو نحو مرفئه على الشمسِ 

وتلك مواكب الفرسان ملتمه 

تباركه وتفديه 

ومن ذوب العقيق ومن 

ومن أشلائها علفا 

وفير الفيض تعطيه 

وتہتف بالحصان الحر : عدوا یا - 
حصان الشعبٌ 

فأنت الرمز والبيرق 

ونحن وراءك الفيلق 

ولن یڈ فينا الذ والغليان ‏ 


۳ 


والغض 
فوق جباهنا التعبٌ 
ولن نرتاح» لن نرتاح 

والغربان والظلمه 


۹۷ 


أحبائي مصابيحَ الدجی. يا احوي 
في الجرح. . . 

ويا سر الخميرة يا بذار القمح 

يموت هنا ليعطينا 

ويعطينا 

ويعطينا 

على طرقاتکم أمضي 

وها آنا بين اعینکم 

الملمها وامسحها دموع الامس 

وأزرع مثلكم قدمي في وطني 

وفي أرضي 

وأزرع مثلكم عيني 

في درب السّنی والشمس 


- ۳۹۸۰ 


من الشاعر محمود درويش 


يوميات جرح فلسطيني 


« رباعیات مهداة الى فدوى طوقان » 


« محمود درويش » 


(١) 


نحن في حل من التذكار فالكرمل فينا 
وعلى أهدابنا عشب ا حلیل 

لا تقولي : ليتنا نرکض كالنهر اليها 
لا تقول 

نحن في لحم بلادي» وهي فينا 


(۲) 


لم نکن قبل حزیران كأفراخ ا حمام 


- ۹۹ 


ولذا لم یتفتت حبنا بين السلاسل 

نحن يا أختاه من عشرين عام 

تحن لا تکتب آشعاراً ولكنا نقاتل! 
۳( 


ذلك الظل الذي بسقط في عينيك 
شیطان اله 

جاء من شهر حزیران لكي یعصب - 
بالشمس الجحباه 

انه لون شهید 

انه طعم صلاة 

انه يقتل أو بجي » وفي الحالين: آه! 
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أول الليل على عينيك كان 
في فوادي قطرة من آخر الليل الطويل 
والذي يجمعنا الساعة ف هذا المكان 
شارع العودة . . من عصر الذبول! 

)°( 
صوتك الليلة بتكن وجرح وضماد 
أين أهلي؟ خرجوا من خيمة المنفى وعادوا 


مرة أخرى سبایا 

)1( 
واقع في الأسر يا حبي الذي حلني 
لم يسع قلبي سوى عينيك في يوم من الأیام 
والآن اغتنی بالوطن! . . 

)۷( 
وعرفنا ما الذي مجعل صوت القبره 
خنجرا یلمع في وجه الغزاه 
وعرفنا ما الذي يجعل صمت ال قبرہ 
مهرجانا وبساتین حیاه! 

)۸( 
عندما كنت تغنین رأيت الشرفات 
تہجر ا لحدران والساحة ترتذ ال 

خصر ال جبل 

لم نكن نسمع موسيقى ولا نبصر لون الکلمات 
كان في الغرفة مليون بطل! 

)8( 
في دمي من وجهه صيفٌ ونبض مستعار 
عدت خجلان الى البیت. فقد خر على - 
جرحي شهیدا 


كان مأوى ليلة الميلاد كان الانتظار 
وأنا أقطف من ذكراه عيدا 


(١١) 
- الندى والنار عیناه» اذا ازددت‎ 
اقتراباً منه . . غنی‎ 
وتبخرت على ساعده لحظة صمت وصلاه‎ 


آه سمیه کیا كد شهدا 
رنه أمل منا 
غادر الکوخ فتی ثم أتى حين أتى 
وجه اله! 

۱۱( 
هذه الأرض التی تمتص جلد الشهداء 
تعد الصيفٌ بقح وكواكب 


فاعبديها نحن في أحشائها ملح وماء 
وعلى آحضانها جرح . . يحارب 

(1۲) 

دمعتي في ا حاتي يا نخت» وفي عيني - 

نار 
وتررت من الشكوى على باب الخليفه 
كل من ماتواء ومن سوف يموتون على - 
باب النهار 


(۱۳ 


منزل الأحباب مهجور. ویافا 
ترمت حتى النخاع 
والتي تبحث عني لم تجد مني سوی جبهتها! 
اتركي لي كل هذا الوت يا اخت. اتركي - 
هذا الضیاع 
یپ عل كني 
(١١‏ 


آه يا جرحي المكابر 
وطني ليس حقيبه 
وأنا لست مسافر 
اننى العاشق والأرض حبيبه! 
یڈ 
واا اسر في التکری غا 
وتحسرت على شيء بعيد 
تبنيث أساطير العبيد 
وأنا آثرت أن أجعل من صوتی حصاة 


(۱۹) 


جبهتي لا تحمل الظل وظلي لا أراه 
یشعل اللیل جباه 
خبشي الدمعة للعید فلن نبكي - 
سوی من فرح 
ولعت الرعاق السا غرشا . 
وحیاه! 


(۷) 


وترعرعت على ا جرح وما قلت لأمي 

ما الذي يجعلها في اللیل خيمه 

آنا ما ضیعت ينبوعي وعنواني واسمي 

ولذا أبصرت في أسالها ملیون نجمه! 

(۱۸) 

رايتي سوداء والیناء تابوت» وظهري 
قنطره 

يا حریف العمر ا منہار فینا 

يا ربيع العالم المولود فينا 

زهرتي حراء والميناء مفتوحء وقلبي 


(۱۹) 


ومرایا الشمس والحنطة في ساحة حرب 
ربا أخطأت في التعبیر احياناً 
ولكن كنت لا أخجل ۔ رائع 


(۳۲۰ 


كان لا بد من الأعداء كي نعرف أنا 
توأمان 
كان لا بد من الريح لكي نسكن 
جذع السنديان 
ولو أن السيد الصلوب لم يكبر على 
عرش الصليب 
ظلٌ طفلا ضائع الجرح . . جبان 


(۲٢( 


لك عندي كلمه 
م أقلها بعد ء فالظل على الشرفة يحتل 
القمر 
وبلادي ملحمه 
نك ا ا ا 


(YY) 
عام الآثار مشغول بتحليل الحجاره‎ 
إنه يبحث عن عينيه في ردم الأساطير‎ 


لكي يثبت آني 


بغ الغا 
وأنا أزرع أشجاري على مهلي وعن 
حبي أغني 
۳۳( 


غيمة الصيف التي يحملها ظهر الهزيمه 
علقت نسل السلاطين على حبل السراب 
وأنا المقتول والولود في ليل الجريه 

ها أنا ازددت التصاقاً بالتراب 


)4( 
آن لي أن أبدل اللفظة بالفعل وآن 


لي أن أثبت حبي للثرى والقره 
فالعصا تفترس القيثار في هذا 


الزمان 
وأنا أصغر في الراق مذ لاحت 


لعيني شجره! 


5 


من صور الاحتلال الصهيوني 
اهات امام شباك التصاریح 


عند جسر اللنبي 
آىئ أستجدي العبور 
اختناقي » نفسي القطوع محمول على 
دهج الظهيره 
سبع ساعات انتظار 
ما الذي قص جناح الوقت» 
من كسح أقدام الظهیره؟ 
يجلد القيظ جبيني 


عرقي يسقط ملحا في جفوني 
آم آلاف العيون 
علّقتها اللّهفة الحرّى مرايا ألم 


فوق شباك التصاریح عناوين 
انتظار واصطبار 
آه نستجدي العبور 
ويدوي صوت جندي هجين 
لطمة تهوي على وجه الرحام : 
( عرب» فوضی» كلاب 
ارجعواء لا تقربوا الحاجز. عودوا يا كلاب ) 
ويد تصفق شباك التصاریح ۔ 
تسد الدرب في وجه الزحام 
آی إنسانيتي تنزف. قلبي 
يقطر ال دمي سم ونار 
(عربء فوضىء كلاب. . )! 
أن امخض 
آه یا ثار العشيره 
كل ما املكه اليوم انتظار. . 
ما الذي قص جناح الوقت؛ 
من كسح اقدام الظهيره؟ 
عرقي يسقط ملحا في جفوني 
آه جرحي ! 
مرغ الجلاد جرحي في الرغام 
© © © 


ليك للراق عینا. . 


آه يا 1۳ الإسار! 

حنظلا صرت. مذاقي قاتل 
حقدي رهيب» موغل حتى القرار 
صخرة قلبي وکربت وفوارة نار 
ألف « هند » تحت جلدي 

فاغر فاه» سوی أكبادهم لا 

یشبع الجوع الذي استوطن جلدي 
آه یا حقدي الرهیب الستثار 

قتلوا ا لحب بأعماقي » احالوا 

في عروقي الم غسلینا وقار!! 


الى الوجه الذي ضاع في النيه 


آی لا تملأ بطاقاتك لي 

بشذى الذكرى وباقات الهوى 
بین قلبي ورفاه الب صحراء ۔ 
حبال القيظ فيها تلتوي - 
تخنق الزهر تفحٌ السم فيه 
واللظی 

لا تقل لي اذکرینی 

لا تقل لي 


عتمت ذاكرة اب وغامت 


صور الأحلام» واحب شبح 
ضائع يقصيه ليل التيه عن - 
عيني وقلبي . 

نحر الليل القمر 

يا رفيقي نحر الليل القمر 
انت لو حدّقت في مرآة قلبي 
لم تجد فيها مقر 

لسوى الوجه الذي هشمه الليل - 
يغلي کل قلبي , 

وجهها الحلو المشوه 

آه ما آغلاه حلوا ومشوه 

ریا عذابا يتنامى 

يتنامى کل يوم 

يا جراحا تتأوه! 


كيف دارت هذه الدنيا بنا؟ 

كيف کنا؟ 

حبّنا كان وليداً. هل نما 

وط امول رق قلب ار 
وطنی كانت تغطيه مياه اللیلء كان 
قلبه الصامت في ليل الهزيمه 

ذاهلاً أسيان؛ كان الدم في - 
الجدران باقات ورود 


-5١١- 


كنت أهذى : 

انتحي صدرك یا ارش ابدود 
افتحي صدر الأمومه 
واحضنیها فالقرابين غوالي 
القرابین غوالي 


كان وحش الغاب بحسو الخمر في 

حان الخريمه 

وریاخ الشوم تعوي 

في الجهات الأربع 

يومها كان معي 

يومها ما كنت في امول أعي 

(ام ترق كنت اعي؟) أن الغدا 

سوف یقصیه وان 

بعدہ لن نتلاقی أبداً 

ولقد نبسم احا قا 

نخدع الحزن فلا نبكي» وأهذي : 

« آه يا حبي الغريب 

آذ ا 

وطني أصبح بابا لسقر؟ ۳ 
ولاذا شیر انا صار اليومٌ - زقوماً ء اذا 
لم يعد ضوء القمر 

مستحماً بساتین الزهر ؟ 


ے ۳١5ات‏ 


كان قومي يزرعون الأرض يحيون - 

محبون الحياه 

يأكلون الخبز والزيت بحب وفرح 

تفرش الأرض بأقواس قزح 

أترى ترجع . . تعطي من هداياها الفصول 
لبلادي ولقومي؟ 

أترى ترجع تعطي؟ » 

وأرى الهوة تدعون ولكنّ التصاقي - 


بذراعه 
كان م فارتدٌ لاحیا 
ولأقوی 


الانی سو ل الس عنمت 
وم 

حظروا التجوال. لا تطرق في 
قلب المدينه 

غير دقات النعال الدمويّه 

تحتها تنکمش القدس كعذراء سبيه 
وعلى الساحة طائر 

خرق السهم جبينه 


وعلى الأرض دخان وحطام 


ت٤٦‏ ے 


شرفة المبىء وطیفان یطلان عل - 
ليل الدینه 

كان لي رن 

وٹیاب واذكارات من الأرقن الخبييه 
كانت الزرقةٌ في عينيه تمتدٌ- 
بحيرات حزينه 

والابی يطفح من شطأنها ملحا 
وماء 

كانت القدس هواه حبّه الصوفي كانت 
ويقينه 

وأنا أهذي وأهذي : 

و آه یا حبى اذا 

هجر الله بلادی؟ ولاذا 

حبس النورء تخلى عن بلادي 
لبحار الظليات؟ !» 

وأرى العام تنيناً خرافيا 

على باب بلادي 

وأنادي : يا حبيبي 

من يفك اللّغز من يكشفُ 

سر الكلمات؟» 


آه: عشرون قمر 


- ۶۱۶6 


ومعى ذاكرة واحدة: وجه بلادي 

وجهها الحلو يغطي كل قلبي 

وحياتي تستمر 

وتلف الريح أيامي على الدرب العصي 

مع شعبي ويلاقينا على حافاته - 

سر انال وصلب 

وحياتي مع شعبي تستمر 

ووراء الهر غابات الرماح السمر - 

ہز وتربو 

وهدیر العاصفه ۲ 7 

یکشف اللغز ويعطي العام التنين - 

سر الكلات 

وهبوب ودوي 

ويب وشرر 

والأضاحي زمر إثر زمر 

في عناق واحلٍ تهوي وموت آخوي 
ویظل اللیل - ما طال - یلد 
أنجا تقفو خطاها في الدروب - 


- 2۱8 


السود أنجم 
ويلادي کوز رمَانٍ يفور الدم - 


۳۹ 


(١۱) 
کان مزہ‎ 
واحدا من بلدتي کالآخرین‎ 
طیبا یاکل خبزه‎ 
بيك الكدح كقومي البسطاء الطیین‎ 
© © © 


قال لي حين التقينا ذات يوم 

وأنا اخبط في تيه المزيمه : 
اصمدي » لا تضعفى ياابنة عمى 
هذه الأرض التي تحصدھا۔ ٠‏ 


نار الحریه 


- ۶۱۷ 


حمره 


هذه الأرض سيبقى 
قلبهاالغدور حیا لا يموت 


هذه الأرض امرأة 

في الأخاديد وفي الأرحام 3 
سر ا خصب واحد 

قو الس الى بت نخلا - 
اك 

تنبت الشعب المقاتل 


دارت الأيام ل التق فيها - 
غير أني كنت أدري 

أن مظن .9و که 
بمخاض وبميلاد جديد 


كانت الخمسة والستون عام 


(۲) 


.- 6۱۸ ۔- 


صخرة صّاءَ تستوطن ظهره 
حين ألقى حاكم البلدة أمره: 
« انسفوا الدار وشدوا 

إبنه في غرفة التعذيب!» ألقى 
حاكم البلدة أمره 
ا 
يتغنى ععاني الب والامن - 
وإحلال السلام! 


طوق اند حواشي الدار - 
والأفعی تلرّت 

واعّت براعه 

اکتمال الداثره 

وتعالت طرقات آمره : 

« اترکوا الدار »! وجادوا بعطاء 
ساعة أو بعض ساعه 


فتح الشرفات حمزه ۱ 
تحت عين الجند للشمس وكر 
ثم نادى: 

« يا فلسطين اطمئني 


- ۶۱۹ - 


آنا والدار وأولادي قرابین خلاصك 
نحن من أجلك نحیا وفوت » 
وسرت في عصب البلدة هره 
حینما ود الصدى صرخة حمزه 
وطوى الداز خشوغ وسکوت 
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ساعة وارتفعت ٹم هوت 

غرف الدار الشهيده 

وانحنی فيها ركام الحجرات 

يحضنٌ الاحلام والدفء الذي كان 
ويطوي 

في ثناياه حصاد العمر» ذكرى 
سنوات 

عمرت بالکدح. بالأصرار؛ بالدمعم ‏ 
بضحكات سعيده 


آمس ابصرت ابن عمي في الطريق 
يدفع الخطو على الدرب بعرم ویقین! 
لم يزل حمزه مرفوع الجبين 


E 


خاضص 

الريح تنقل اللقاح 

رعشةٌ الخاض 

ویقنع ا لاد تفه 

بقصة العجز. بقصة اخطام - 
والأنقاض 


يا غدنا. . الفتي خبر الجلاد 

كيف تکون رعشة ا یلاد 

خبره كيف يولد الأقاح 

من ألم الأارض: وكيف يبعث الصباح 
من وردة الماء في الجراح 


-45١- 


كيف تولد الاغنیة: 


(۲) 


تأخذ اغنیاتنا 

من قلبك المعذب المصهور 
وتحت غمرة القتام والديجور 
نعجنہا بالنور والبخور 

وا جب والنذور 

ننفخ فيها قوة الإنسان - 
والصخور 

ثم نردّها لقلبك النقيّ - 
قلبك البلور 

يا شعبنا الکافح الصبور! 


- ۶۲۲ ۰ 


حين تنھمر الانباء السينة 


ی ۔ 


الريح تجدل الدخان في الأغوار 
وفي دروب الليل والإعصار 
تنہمر الصخور والأحجار 
سوداء بالرماد 

سوداء بالدخان 

فلتنهمر ع تشاء هذه الصخور 
ولتتهمر كما تشاء هذه الأحجار 
فالنہر ماض » راكض الى مصبه 
0 0 
رحابة الدی 

ينتظر النہار 

من أجلنا ينتظر النہار 


ے 6۲۲ - 


عاشق موته 


تخطفني الرؤيا مع ابتسامة الصباح 
أراه طائري يطير 

هجرني قبل الأوان 

یفلت من يدي في - 

دوامة الرياح 

يدافع الرياح ثم هوي 

من مشارف الكفاح 


© © © 
وتفتح الصخور ساعدها 
جدول حرير 
تلقف طائري الذي يطير 
يبجرني قبل الأوان 


:۴ کے 


7 +7 
لقلبها ا حي العتيق 
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يا شجر المرجان عرّشت غصونه 

على جوانب الطريق 

آعشق موق في مواسم الفداء والعطاء 
أعشق موتي تحت ظلك المضرّج الغريق 


0 


فان أموت على أرضها 
وادفن فيها 
وحت ثراها آذوب 2 
وابعث عشبا عل أن 
وابعث زهره 
تعیث بها کف طفل مت بلادي 
كفاني أظل بحضن بلادي 
تراب 

وعشباً 

وزھرہ 


AE 


حريتي! 
صوت أرددهُ بجلء فم الغضب 
تحت الرصاص وفي اللهب 
وال رغم القيد أعدو خلفھا 
وأظل رغم الليل أقفو خطوها 
نأض محمولاً على مد الغضب 
أنا أناضل داعياً حريتي! 
حريتي! 
حريتي! 


ویردد النهر المقدس واحسور 


حريتي! 


EV 


والضفتان ترددان : حریتی! 

ومعابر الريح الغضوب 

والرعد والإعصار والأمطار في وطني 
ترددها معى : 

حريتي! حريتي! حريتي! 


سأظل أحفر اسمها وأنا أناضل 

في الأرض في الجدران في الابواب في شرف المنازل 
في هيكل العذراء في المحراب في طرق المزارع 

في كل مرتفع ومنحدر ومنعطف وشارع 

ف السجن في زنزانة التعذیب 5 عود الشانق 

رغم السلاسل رغم نسف الدور رغم لظى الحرائق 
سأظل أحفر اسمها حتى أراه 

يمتد في وطني ويكبر 

ويظل يكبر 

ويظل يكبر 

حتی يفطي کل شبر في ٹراہ 

حتى أرى الحرية الحمراء تفتح کل باب 

واللیل هرب والضياء يدك أعمدة الضباب 

حريتي! 

حريتي! 
الغبر المقدس والجسور: 


ويردد 
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حريتي! 

والضفتان ترددان: حريتي! 

ومعابر الريح الغعضوب 

والرعد والإعصار والأمطار في وطني 
ترددها معي : 


ے2٤‎ 


حكاية لأطفالنا 


« عن السادس من اكتوبر » 


مهداة الى « فارس » 


وجه على الرمال 
وعنقٌ تحز فيه عقدة الحبال 
هامته مشروخة ودمه مداد 
ر حروف و رهيبة السواد 
ظلّت على شفاه ا تسيل 
ظلت تسيل 
ستة اعوام طِوَال 
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وجاء عام الفيل 

متطیاً مسافه 

تقطعها الفصول بین الموت والحياه 
تفجر الصوت العظيم بالرعود والروق 
حاملا النبوءة 

حا الخرافه 

وانطلق المجندل السحوق, نظرة على الطريق 
ونظرة على السماء الرحبة المضیئة 

وغط في القناه 

مختسلا متم وضوته 

وقامت الصلاه! 

وفامت الصلاة ! 


اکتوبر ۱۹۷۳ 


- هرد ۳۳۲ 


ذهب الذين نحبهم 


الى ارواح شهدائنا الاحرار في الغارة الاسرائيلية الغادرة في 
ببروت. . كال ناصر . محمد يوسف النجار وکال عدوان. 


نسرا فنسراً غالهم وحش الظلام 

سرق السموٌ من الأعالي. . آه يا وطني 
من اجلك انفرطت عقود دمائهم 
حبّاتِ مرجان كنورٌ لأ یءٍء 

ذهب الذين تحبهم. . 

لا صوت للأحزان انظر» 

اورقت صمتا على شفتي احزاني 
وأطبقت الحروف شفاهها 
E‏ 

جثثا مشوهة. ترى ماذا اقول لهم 


EY 


رجلا وها ألقت مراسيها مراكبهم ولا 

مسحت حدود المرفأ النائي عيون الراحلين 

آواه يا وطني الحزين 

كم ذا شربت وكم شربنا 

في مهرجانات الأسى والموت كاسات العصبر الر 
لا انت ارتویت ولا ارتوينا 

إنا سنبقى ظامئين 

عند الينابيع الحزينة سوف نبقى 

ظامئين 
حتى قيامتهم مع | لفجر الذي حضنوه رؤيا لا تموت ولا يذوب لها 


EY 


جريمة قتل في يوم ليس كالايام 


(الى روح الطالبة الشهيدة منتهى حوراني) 


ويوم امتطى صهوة العام الصعب همل غصناً بيذ 


ويحمل سيفا بيد 

و ای في الأسر هبّت عليها الرياح 
حملة باللقاح 

جرت منتهى 


تعلقَ اقهار افراحها في السماء الكبيره 
وتعلن ان المطاف القديم انتھی 
وتعلن ان المطاف الجديد ابتدا 


( بغرفتها امها المتعبه 
تلملم اوراقها المدرسيه : 


ETE 


حذار العدى يا بنيه 
فعين العدو تصيب ) 
وما كذب القلب؛ كان عدو الحياة يطاردها ف المسيره 
وينشب في عنقها خلبه 
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تفت مريولها في الصباح 

شقائق حمراً وباقات ورد 

وعادت الى الكتب المدرسية كل سطور الكفاح التي حذفوها 
وعادت الى الصفحات خريطة امس التي طمسوها 
ورفرف مريوها رايةٌ في صفوف المدارس» رفرف وامتذٌ - 
ظلّل في الضفة المشرئبه 

شوارعها المغضبة 

واشجارها المثقلات. ورفرف مریوفا في النوافذ ۔ 

فوق سطوح النازل فوق رفوف الدکاکین - 

ظلل في الضفة الشرثبه 

مساجدها والکنائس. ظللها قبةٌ تلو قبّه 


وما قتلوا منتهی وما صلبوها 
ولكنما صعدت منتهی 
تعلق اقهار افراحها في السماء الكبيره 
وتعلن ان الطاف القديم انتھی 
وتعلن ان الطاف الحديد ابتدا 


E0 


انشودة الصيرورة 


ت سے 
(۱۹۷) 


منهم من کانوا اطفالاً 

ما كبروا بعد 

افراخ زغاليل صغيره ترقد في الهد 
ما زالت بالعين البهوره 

ترنو وتحدق في الاشياء 

في رش رذاذ تنعفه نافورة ماء 
یتلفت» عفلء. تخطلف ظله 


A 


ويطير الى ذروة نخله! 
© © © 


منهم من كانوا صبيه 

تحترف الشيطنة وتلهو بالالعاب الناريه 

تطلق في الريح الغربيه ۱ 
سرب الطیارات الزرق البو ال القَزحیه 
تتابط کل شقاوتہا في الارصفة وفي الساحات 
تتشاکس تقفز تصفر ترکض تحت عقود الدور الرطبه 
تتراشق بالنکت العفویه 

بقشور الفستق والضحکات 

تتبارز بالاغصان الصلبه 

تشهرها سيفاً او حربه 

تتقمص شخصیات کفاح اسطوریه 

عنترة العبد الباحث عن حریته في درب الوت 
عز الدین القسام الرابض في الاحراش الجبليه 
عبد القادر في « القسطل » 


يحيا وهارس عشق الارضص 


۰۰۰ 
منهم من کانوا مُضَعَاً بعد 
ترقد في الارحام اجنه 

۰۰۰ 
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وجه حزيران أربد 
زخ المطر الاسود 
وهناك على اطراف الافق هوت وتعلقت اللعنه 
حين جراد القحط اندلق سيولا من خوذات الجند 
الارض تيد تميد وتسقط يبلعها طوفان الحلكه 
يعبر نہرالزمن عليها با خطوات المرتبكه 
یتعل يرجع او يتجمد | 
كان النہر وراء الافق حصاناً يعدو 
تشتد على شطيه « الحركه »! 
۰ ۳ ۳ 
(۱۹۷) 
کبروا في غاب اللیل الموحش» في ظل الصبار ار 
كبروا أكثر من سنوات العمر 
كبرو ارا ي کلمة حب سریه 
لوا احرفها انجیلا. قرآنا بل بافمس! 
کرو بے جر اہن اغمرا الک 
صاروا زهرة عباد الشمس 


کرو اكد من رات اسر 

سارو الجر القيارب إل الان السافد اس ال 
- الواقف في الريح الهوجاء 

صاروا الصوت الرافض صاروا 

جدلية هدم وبناء 
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صاروا الغضب الشتعل علل اطراف الافق السدود 
یکتسح صفوف مدارسهم 

يجتاح شوارع وحواري 

یتمرکز في قلب « الدوار » 

وعلى الدبابات الجهمة یطلق رشاش الاحجار! 
ويخلخل بالرفض العاري مشنقة الفجر 
یقتحم اللیل وطوفانه 

كوف كرا کرت سار انعر 

صاروا العابد والمعبود 

صاروا « سمحان » « عفانه » 

صاروا « احمد » « لينا » « محمود » 


حين تلقتهم في شغف احشاء الارض 
کروا. صاروا الاسطوره 

کبروا کبروا صاروا اسر 

كبروا كبروا كبروا كبروا 

صاروا اكبر من كل الشعر! 


- ۲٩۹ ے‎ 


على قمة الدنيا وحيد! 


86۱ 


« أنا مذنب. ولكن من يجرو ان 
يحكم عل في عام بلا قضاة » 


« كاليغولا » 


البير كامو 
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حين تتم دورة الفصول ترجعه مواسم الأمطار 
يطلعه آذار 
في عربات الزهر والنوار 


( نبوءة العرّافة » 


66 


في المدينة الهرمة 


( رحلة التداعي في هذه القصيدة تجري بين شارع اوكسفورد 
في لندن وسوق العطارين في نابلس . الرحلة تبدأ عند اشارة 
الضوء الأحمر وتنتهي عند اشارة الضوء الأخضر ). 


وتلقفنی في المدينة هذي الشوارع 
والأرصفة 
مع الناس, يجرفني مذَّها البشري» 
اموج مع الموج فیها. على السطح أبقى 
بغير تماس 
ویکسح اند هذي الشوارع والأرصفة 
وجوه وجوه وجوه وجوه تموج - 

على السطح. يقطن فيها اليباس» وتبقی 
بغير تماس . 
هنا الاقتراب يغير اقتراب 


EEO 


هنا اللاحضور حضوز, ولا شيء 1 
حضور الغیاب 


عو ی و 

تعود الخفافيش للذاكره 

ونصف مزنجرة تعبر السوق؛ افسح 

فيه مکانا لتعبر. إني تعلمت 

1 أعرقل خط المرور... 

وعن ظهر قلب حفظت دروس 

نظام الرور. . . 

هنا كان سوق النخاسة» باعوا هنا 

والدي واهل۱) 

فقد جاء وك سمعنا الذي منع 

الرق والبيع نادى على الحر: مَنْ 

يشتري !(۲) 

(۱) « هنا كان سوق النخاسة. باعوا هنا والدي وأهلي » إشارة الى الساومة التي جرت في 
لندن بین الانكليز وزعماء الصهيونية على فلسطين» حيث ظفر هولاء الزعماء بوعد 
بلفور وحيث خلق الانتداب البريطاني في فلسطين كل الظروف ا ناسبة التي أدت 
فیا بعد الى قيام اسرائیل. 

(۲) هذا المعنى مقتبس من قول شقیقي المرحوم ابراهيم طوقان في قصيدته ( الثلاثاء 
الجمراء ). 


( وسمعت من منم الرقيق وبيعه نادى على الأحرار: يا من يشتري ) 
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وهذي أنا اليوم جزء من الصفقة 

الرابحه 

أمارس حمل الخطيئة ؛ معصيتي أنني 

غرسة اطلعتها جبال فلسطين. . من 

مات امس استراح ؛ 

( اشك لعل بقاياهمو في 

القبور تن وتلعننی حين أفسح في 

السوق درباً لتعبر نصف مزنجرةٍ 

ثم امضي بغير اکتراث ) 

رسالة عائشة تستريح على مكتبي() 

ونابلس ذاهلة والحياة كليله 

يبادلني خاتم السجن صمتاً فصيحاً (يقول 

لما حارس السجن إن الشجر 

تساقط والغابة اليوم لا تشتعل 

ولکن عائشة ما تزال تصرٌ على القول 

إن الشجر 

کثیف ومنتصب کالقلاع وتحلم 

بالغابة التي ترکتها توج بنيرانها 

قبل خس سنین 

وتسمع في ا حلم زمجرة الریح بين العابر. 

)١(‏ « رسالة عائشة تستریح على مكتبي » هي عائشة أحمد عودة سجينة فلسطينية حکوم 
علیها بالسجن مدی الحياة. وکانت قد بعثت الي برسالة من السجن الركزي في 


نابلس تفيض بالثقة والقوة الروحية. وهي التي أهديت الیها مقطوعة ( أغنية صغيرة 
لليأس ). 
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تقول لسجانها: لا أصدق. كيف 

اصّق من جاء من صلبهم؟ 

تظلون يا حارسی آنبياء الکذب(۱) 

وتقبع في ظلمة السجن تحلم 

یظلها الشجر ا منتصب 

وتفرحها غاب في البعید تصلصل فیها سيوف اللهب 
فیها سيوف اللهب 

وتحلم عائشة ثم تحلم. . . ) 


ویخضر ضوء الاشارة. يجرفني لت 
تبرب ذاكرتي» والخفافيش بوي ال 
قاع بثر عمیقه 

يُغير ظل طریقه 

يتابع ظلء یوازیه يمتد جسر: 

- لعلكِ مثلي غریبه؟ 

وتنفصل القطرتان عن المدّ ثم تغيبان 


(۱) « تظلون يا حارسی أنبياء الكذب ». 
جاء في التوراة: قال لي الرب يتنبا الأنبياء باسمي . لم أرسلهم ولا أمرتہم ولا كلمتهم 
بالروی الكاذبة ومكر القلب یتنباون . 
أرما ١4‏ 
ها آنا على الذين يتنبأون باحلام كاذبة . 
أرميا ‏ ۲۳ 
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- تحبین اوزبورن؟) 
ومن لا 
عجان أكاتر ا ر رفا 
الآفلون مع الشمس « غرب السويس » 
زیم زرا فج اليد 
لهذا البلد؟ 
۔ شباب اطيبيز. . 
لاذعٌ انت لاذع 
ويجتازنا سيلهم وهو يجرف تربة لندن 
وبع منوك ورا 
على وقع دقات « بج بن » 


-منالك في العطقة قافنا حائوت خر 
ری انل ذوق وندفتة مرکزیه . . 
- سدی ما تحاول 
( وتعبر سيدة لندنيه 
تبث وتشکو إلى کلبها وخز 
عرق النسا والتهاب الفاصل ) 


(۱) « تحبین آوزبون » من آبرز کتاب السرح العاصر في انکلترا وهو صاحب الصرخة 
الغاضبة ( لعنة الله عليك يا انکلترا ). وفي مسرحيته الأخيرة ( غرب السویس ) 
يرسم أوزبورن صورة رمزية للامبراطورية التي انہارت وغربت عنہا الشمس؛ 
والسويس هنا هي الحد الذي فصل انكلترا عن حضارة مضت. بینا هي الآن 
عاجزة عن اللحاق بحضارة آتية . 


ےت 664 - 


۔ سدى ما حاول 

- آلست ابئة العصر؟ 

- كبرت عن الطيش صيرني الحزن 
بنت مئات السنینء 

سدی ما تحاول . 

وارفع عن كتفي ذراعيه أفلتٌ خارج 
طوق التواصل . 

۔ تحاصر ني وحدتي 

۔ كلنا في حصار التوحد 

وحيدون نحن» نمارس لعبة هذي الحياة - 
وحيدين» نحزن تألم نشقى وحيدين 
نموت وحیدین ؛ 

وحیداً تظل ولو حضنتك مئات النساء 


وتلقفنا في المدينة هذي الشوارع 5 


والارصفة 


و و ماهد ود و و و .امد فاو واوا .د هد هد وهو مد و و و هد مد و و .عا .د مدا مام هد و مدان 


كوابيس الليل والنهار 


« مهداة الى صديقتي روزماري شرورو» 


في شارعنا يمشى الأموات 

بتوارون بظل الحائط اشباحاً - 
وهياكل جوفاً غير خفافٍ غير يقال 
يا اختي غطي موتانا 

واخجل اختی عارية 

ا عارية والجار 

وأنا لا يسترني ثوبٌ 
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عاريةً حتی الاشجار 

الدوامات الوحشية 

حصدت حتى ريش الأطيار 

طرقات الجند على بابي 

وتہرول اختي مذعورة: 

اند الحند! 

ويحي ! وآدور على نفسي 

أتسلق نافذتي الشرقيه 

موصلة نافذي الشرقيه. . 

أتسلّق نافذتي الغر بيه 

موصلة نافذتي الغربيه. . 

اند اند , . اظل آدوز ادوز أدور 
عنترة العبسي ينادي من خلف السور: 
یا عبل تزوجك الغرباء وإني العاشق! 
- لا ترفع صوتك يا عنتر ويلي ويلٍ! 
- أنا ابن العم وعرق العين : 

( يا ويل عنتر ختبیء في أجفاني ) 

- يسمعك الجند. يراك الجند. 
زيتون العينين دعيني 

لا تقصيني عن زيتونك لا تقصيني 

- طرقات الجند على بابي ويلي ویلی! 
-يا عبلة يا سيدة الحزن خذي زهرة قلبي 


fo _ 


ا حمراء 
صونيها أيتها العذراء 
_ الحند على بابي ويلاه! 
- حتى الله تخل عني حتی الله 
- خبیء رأسك! 
دج سر طعنوا ظهري 
في ليلة غدر ظلاء 
Open the Door!‏ 


Ouvre la Porte 


افتخ ات هاديليت ! 
إفتخ باب ! 


- وبكل لغات الأرض على بابي يتلاطم 
صوت الحند 

- يا عبلة اني ... 

تیا | 


أحسو القهوة علي اوفظ هذي 


for 


الرأس المخمورة 
أوغل ف آبعاد الصمت 
آتعمق احزاني المطموره 
فاضل الدرب 
يا رب اذا یا رب ؟ 
ويرد الصمت 
ع عه 
في صحف القدس اليومية أرمي عيني 
اقآ خبرا كالاخبار : 00 


« بيت لحم فوجىء الزارعون في خربة بيت سكاريا 


اقرأ شكوى مرفوعه 
لوزير الحرب: 


« ابراهيم عطالله من بيت سكاريا شمال کفار عصیون - قضاء 


الوضوع : مصادرة أراض زراعية تخصني . 


أحيطكم علا بأن الأرض التي أملكها والتى تقع في بيت 
سکاریاء وهي مصدر رزقي ورزق ۲۱ شخصا أعبلهم من 
فلاحتھاء قد تم الاستيلاء عليها ليلة أمس الأول حيث قامت 
الجرافات بازالة المحصول الذي عرقت من أجله طيلة عام 
كامل . 


5 


أناشدكم باسم أطفالي الذين سيموتون جوعاً آن تتخذوا 
اللازم لإعادة الأرض التي لن أقبل عنها بدیلا او تعويضاً». 


ذات الأخبار. . 

لا شىء جديد 

لا شيء جديد في الأخبار 
یغشاني الغثيان الر 

يا دودة علي في قلبي تغزو قلبي 


وتظل قص دماءَ القلب! 
ما هذا ما هذا یا رت؟ 


© © © 


افتح مذياعي وأطوف في جنبات العموره 
الوحش الأسطوري الأعمى یأکل نفسه: 
الوت جوم في بلفاست 


رأس کالزهرة ذهبیه 
قطفتها قنبلة زمنیه . 


الحزن اليومي يلقح أرض فیتنام 


فترعرع بساد النابام 
في كل مكان طبر اموت 


ينشب مخلبه المعقوف يغلغله 
في اللحم اي 

قبلات الموت هدايا رعب 

تنش عبر برید العالم- 

من رصف العالم بالرعب؟ 
من سقف العالم بالرعب؟ 

یا رب اذا مات الحب؟ 


08000 

يعوي حیوان في غابه 

وتلعلع في طيات السحب الرعديه 
ضحكات الرب! 


- 8671 - 


نبوءة العرافة 


ت ۰1۸ ات 


حين بلغت عامي العشرين 
قالت لي العرافة الذهريه: 
« تنبئني عنك الرياح في هبوا » 
« تقول 
« تعويذة الشر المحيق ههنا » 
« ببيتك المهلهل المشطور » 
وتر ل لہ ول ( 
« حتى يجيء الفارس المكرس النذور » 


2:6 0۷ 


« تنبئني الرياح في هبوبها » 
« عن فارس نجيء » 

لا واهناً ولا بطي 2 » 
« تقول لي يجيء من طریق » 
« تشقها من أجله الرعود » 

والیروق » 

: هلا سالتِ لي الریاح يا 

عرافة الریاح 

متی يجي ء الفارس النذور؟ 

- : وحین يصير الرفض » 

« محرقة وجلجله » 
« تلفظه أحشاء هذي الارض » 
« من جسمها بضعه » 
« لكنما الریاح في هبوا » 
« تقول حاذري » 
« اخوتك السبعه » 
« تقول حاذري » 
« اخوتك السبعه » 


تحت شقوق سقفي الصدوع 
وقفت عند الشرفة الخلعه 
أحلم بالتكوين 

أنتظر الاي 


اصغى لنبض البذرة الدفين 
خض رحم الأرض 

يرضع قلب السنبلة 

يا كيمياء الموت والحياه 


كانت خطاه حين جاء ان 
والريح كانت حين جاء فرساً 
تركض تحته وتنفض الحطام 
أردفني وراءه وقال يا حبيبتي 
حبك يحمي ظهريٍّ العريان 
التصقي ہي لا تخافي الليل والذوبان 
فالحب لا يخاف 
رر 


راحت أغانينا 


-6۹)۔ 


على ضفاف الليل 


على ضفاف الليل 
تسامقت أشجارنا وأطلعت 
الزهر والأثار والنجوم 

وکلیا نجم هوی 

في موسم الاعصار والسموم 
انتفضت آشجارنا وأطلعت 
سواه افواجاً من النجوم 


يوم امتطیناها ظهور الخيل 
تجوهرت جباهنا في الشمس 
تعصبت بالعنفوان 

صرنا الروی تلمها الأجفان 
صرنا زهر 

عل شفه السهل 

والغور والنہر 

واصبحت ھدب الصغار 
رایاتنا 

ومیض أغنياتنا 


الت 


( صوت داخلي ) : 


« لكنم|الرياح في هبوبها » 
« تقول حاذري » 

« اخوتك السبعه » 

« تقول حادري 1 

« اخوتك السبعه » 

« تقول حادري 1 

« اخوتك السبعه » 


لو انا نطامن من صوتنا 

ونکیج هذا افاج ر ر 
ولو نتوارى ونمشي رويدا رويدا 
وراء السياج 
فلي اخوة يا حبيبي غير 
لوان القمر 

بعود إلى كهفه في الجبال ويرخي الس 
أخاف الضياء یشی يا حبيبى بنا 

فإن كلاب الطراد على دربن 

تجن اذا برقت في الظلام نصال القمر 

۔ حبك يحمي ظهري العريان 

التصقي بي. لا يكون الحب يا حبيبتي جبان 


- 8۱ 


( صوت داخلی ): 
«لکنا الرياح في هبوا » 
« تقول حاذري » 
« اخوتك السبعه » 
« تقول حاذري » 
« اخوتك السبعه » 
« تقول حاذري » 
« اخوتك السبعه » 


سي > 


قابیل الأحمر منتصبٌ في كل مكان 
4 
قابيل يدق على الأبواب 


على الشرفات 

على الجدران 
بلق يقفز يزحف ثعباناً ويف 
بألف لسان 


قابیل يعربد في الساحات 

یلف يدور مع الاعصارء یسد - 
مسالك 

ویشرّع ابواباً لهالك ر 
يحمل في کفیه عَسولَ الم - 
توابيت النيران 

قابیل ال مجنون يحرق روما 


- ۲ 


والموت كبير يتنامى 
صفصافة بل أحمر 
ہیں الاخ یں 
تمد تمد تمد مد 


مد وتنتشر الأغصان 


وعلى الافاق 
على الطرقات 
على العتبات 


على الحيطان 
أوراق اللّهب ترقصها ربح الشيطان 
الموت كبيرٌ يتنامى في كل مكان 
الموت وقابيل الأحمر في كل مكان 


و و مه و و و قد و و و ون هاه و و .د .د .د و و مه عا. عا سد .د و .د و .د .د ود فد وا و و 606 و 


مددت نحوهم يدي 

نادیت في حزني وئی نحيبي 

يا اخوتی لا تقتلوا حبيبي 

لا تقطفوا العنق الفتي 

سالتکم باخب. بالقربی سالتکم وبالحنان» 
يا اخوتي لا تقتلوه 


5 6۲ 


ے کہ 


حين استراح الموت 
حنوت فوقه أنوء بالأمى 


أمسح صدره المهشم الضلوع 

أمسحه بالحب والأحزان والدموع 

ملمتھا اشلاءه التبله 

بالدم والدخان وا حصی 

للحت ليل قابة الشغر 

والشفة التي ترقت کیا الزهر 

وماستی عينيه 

(واهاً كانت العينان تثقبان 

غابة الظلام» كانتا 
مستودع الرؤيا وموطن 
سس 

ملمته شلوا فشلوا 

باقةً من الزهر 

أسلمتها الى الرياح 

وقلت يا رياح 

هذي شظایاه ابذریه 

و وان 

وی السهول» في ثنايا الغور 

في مسارب النہر 


- 61۹6 - 


خذیه وانثريه عبر كل ساحة الوطن 


يشدني ايلول 
ال شقوق بي المهلهل الشطور 
وم قزل عرّافة اواج 
تطرق بابي الحزين كلا تنفس الصباح 
تقول لي : 
« حين تتم دورة الفصول » 
« ترجعه مواسم الأمطار » 
« يطلعه آذار » 
« في عربات الزهر والنوار » 


5 - 


مرثية الفارس 


« الى حمال عبد الناصر ء 
لے ۱ - 
ایلول 


مهرجان الوت في الذروق عمَان - 
استحالت فيه تابوتاً وقبرا 
والطواغيت سكارى منتشون 
بالذي فاض به بحر الجنون 

فشباك الصيد ملأى 

الف مذبوح وألفان وآلاف ۔ 

ألا هل من مزيد؟ 

هات يا بحر الجنون 

شهوة الموت تلظت هات والائدة - 


aE 


امتدت ور الدم تحبيهم وهذا اليوم - 
عيد 


هات من صيدك يا بحر بهذا اليوم عيدٌ 
اي عيد! 


ل ۲ - 


الفادى 


في احتدام الدم والنار وطغيان الجنون 
بسط اي نی اپ معي 
وافتدانا 

آه ما أغلى الفداء! 

واشترانا 

آه ما آغلی الثمن ! 

وعلی وخز مسامیر الال م 

وعلی حزٌ سکاکین العیاء 

آسند الراس وأرخى 

هدب جفنيه ونام 

وبعینیه روی الحب وأحلام السلام 


آه ما آن له أن يترجل 
والتوت فوق آساها الفرس الثکل 


5 6۷ 


في الخضم الادمي ا مادر السحوق - 
من يعدي ها 

من يفك الفارس الغالى الكل 

من إسار الموت. من یرجعه - 
العاشق: الا لاص لاح 
من يرجعه؟ 

والتوت فوق أساها الفرس الثكلى 
وعرّت حزنها آهاً فآها 

من يفك الفارس الغالی المكبل 

آه ما آن له أن يترجل 


قالت الریح : سيأي 

موته الميلاد لا بد سيقي 

5 يديه الشمسء ذات الشمس» في 
مقلتيه الوجد ذات الوجد والعشق 
المعني 


موته الميلاد لا بدّ سيأتي! 


- ١۸ - 


على قمة الدنيا وحيدا 


« في قصته ( ما تبقى لكم ) عبر غسان كنفاني عن احساس 
الفلسطيني بالوحدة والغربة في معركة المصير فقال: أورثني یقینی 
بوحدتي المطلقة مزیدا من رغبتي في الدفاع عن حياتي دفاعًا وحشیا ». 


٦ -‏ ۔- 


الى الشهيد وائل زعيتر 


كانت رسالته وضع الحقيقة الفلسطينية امام عيون العام 
المضلل واللامکٹرٹ . 
١ -‏ - 


« عنك هناك وعنا هنا. . » 

حين جاء النبأ الريّان من دمّك غطانا اخجل 
حين قالوا: كانت الغربة والداء له زاداً وماء 
نحن غطانا الخجل 

حين قالوا: كان یعطینا عل جوع » تململنا 
وغطانا الخجل 

وبقینا في العراء 

دون ستر أو غطاء 

من يغطي عرینا من 


يسبل الستر علينا يا بطل؟! 
د 


حینا الليل الذي أغمض عين الشمس - 
اسی في خطر 

حين) مستنقع الأكذوبة النکراء آسی - 

في خطر 

حینما الوجه الذي 

قتعت تشويهه الأصباغ آمسی في 
خطر 

حينما الدنیا الهلوك 

وقفت ضدّك واستعصيت انت 
وتابیت على العام أنت 

اقبلوا في معطف الليل وداروا 

في الظلام 

ور غذارة واقتنصوك 


وجهك الغائب يلقانا على صدر الجريده 
وعلى نظرة عينيك البعيده 
ونلاقيك, نلاقيك على 


- 4۷۱ 


قمة الدنيا وحيداً يا بعيداًء يا 

قريباً يا الذي نحويه فینا في الخلاياء 
في مسام الجلد. في نبض الشرايين التي 
وترها الحزن المكابر 

بات دا قفا نم على الصدر الذي 
یفتحه « عیبال » من اجلك آسند 
رأسك الشامحة الیوم الى « القبة » 
فالصخرة في القدس احتوتك الآن 
حين الوت أعطاك الحياة 

أنت يا 

موقظ الدنیا التي 

عفن ن وقشراً 

عطبت لحا وعظا انت يا 

باعث افزة في الدنيا الموات 

ی بلا ارض على 
أرصفة الغربة ملق نازفاً تحضن 

في الصدر بساتين الوطن 

وسماوات الوطن 

والسهول ال حالمات 

بالأخاديد وبالمحراث والأمطار يا من 
حزنه كان بأرض التيه والتشريد خبزاً 
نبع ماي قمراً يسطع في ليل الشتات 
أنت يا من قلت « لا » للموت والتيه 
وللوجه الذي عشرين عاماً ظل مسروق الوية 


5 2۷۲ 


أنت يا شمس القضيه 

نم هنا في الوطن الحاني فانت الآن فيه 
يا بعيدا وقريبا 

يا فلسطينى أنت! 

ہا الرافض للموت هزمت ال موت حين 
اليوم مت . 


د كلا 


( مهداة ال سمیح القاسم ) 


. . . وعند اشتعال الساء بنيران - 
شمسك قمت. تسلّقت جدران كهفي» 
حاولت أقطف ومجاً فأمطر حزن . 
وعند انہمار هباتك قلت لأرضي : تبارك 
هذا الربيع تلقي هبات يديه» فأزهر 
حزني . 

وقام التعارض سدَاً کیا الموت. حال 
التعارض دون اندماج العناصر - 
وأرضى ظلّت عصيّه 

وعند انہیارات جسر التواصل حاولت 


۔]٤٤‎ - 


عن الحزن المعتق 


+9 

ول يبق مني على راحتيك سوى غيمة 
ا 

تجمد فيها الشرار 

وغاب حضوري» رحلت بعيداً وغصت 
عدا الى القاع غصت أنادم حزني 
أعاقره في غيابه جب بغير قرار 


_ : لماذا؟ 
لماذا؟ 
ماذا؟ 

۔ : رجوتك لا تخترق قشرتي بالسوال 
لتلمس حزني 


رجوتك حزني آعز وأقدس من أن يقال! 


- ۶۷۵ 


اليهم وراء القضبان 


« الى بناتنا وابنائنا الذين التهمتهم السجون في اسرائيل وي 
کل مكان ». 


١‏ الأغنية الوصية 
وشرّعت جهنم أبوابها 
وابتلعت براعم الصّبا الطريّ في أقبائها 
ولل تزل هنالك الخنوه 
على شفاه الفتية الفرسان 
مراء مزهوه 
تخترق الظلام والجدران: 

« یا اخوتي » 

« بدمي خط وصيتي ( 
« أن تحفظوا لي ثورتي » 
« بدمائکم ) 


٤۷1 


« بجموع شعبي الزاحفة » 
« فتح أنا » 

« أنا جبهة » 

« أنا عاصفه » 


۲- من مفكرة « رنده » 
ET‏ 
0 7 
مبتدع التعذیب آت 

آت وتدنینی خطاه 

هن اغرقة تعقو أذ 

آت وتدنینی خطاه 


من زمن الکابوس وا ححیم والصراع 


حذاوه یدق في الدهليز 
دمي يدق وعروقي والنخاع 


شراسة الأوجاع 
فلن ينز من دمي جواب 


ہے 69۷١۷‏ سے 


۳٣۔‏ من مفكرة سجين مجھول مكان السجن 


والليل ناصب هنا شراعه الكبير 

لا حف ضوء النجم واجد طريقه ولا 
تسلل الشروق 

لیل بلا شقوق 

یضیع فيه الصوتٌ والصدى يموت 


الوقت فاقد هنا نعلي واقث 
ختلط الأيام والفصول 
تراه موسم البذار؟ 
تراه موسم الحصاد؟ 
تراه؟ 
من یقول؟ 
لا خبر 
ویقف السجان وجهه حجر 
وعينه حجر 
يسلب منا الشمس يسلب القمر 


«EVA 


خلف جدود الليل 
تظل خیل الوقت في سبافها. . 
تركض نحو موطن ا حلم. . 


هله و ام و ما عاو واه و و مه و و و ماه م و هد و و و .د و و و هد و و و و و و و و 


حلف حدود اللیل 
۰ 0 


4 - من مفکرة « هبة » 


يحوم هنا طیف أمي يحوم 

تشع بعيني جبهة أمي كضوء النجوم 

عساها تفكر بي الآن. . . تحلم 
.۰ 

قبیل اعتقالي 


رسمت حروفاً على دفر 
رسمت عليه وروداً 
روتها دماء العقيق 
وكانت بجنبي امي 


- ۷۹ - 


تبارك رسعے. 3 


أراها 

عل مجھھا الآ صمت ورحد 

وق الدار ضمت ووحده 

حقيبة كتبي هناك على رف مکتب 
ومعطف مدرستي عالق فوق مشجب 
أرى يدها الان تمد تنفض عنه الغبار 
أتابع خطوات آمی 

واسمع تفكير أمي 

أتوق الى حضن أمي ووجه النہار 


ه ‏ من مفكرة ( تيسير ) 


يا هذه الجدران 

الأخوة الأحباب والأهلون 
ما يفعلون الآن؟! 

لعل قاطفي الزيتون يقطفون 
لعل زیتون: الجبال 

یئن بین فكي العاصر 


یا حامل القندیل 

الزیت وفن آطعم القندیل 
وارفعه للسارین 

ارفعه مثل الشمس 

فالوعد لقیا في ربي « حطین » 
والوعد لقيا في جبال « القدس » 


- 1۸4۱ - 


بين الجزر والمد 


حين الکلمات تصبر على 
ألسنة الكذب هلاميه 
أتداخل في ذاتي» أتقلص 
الک وأضمر 

أتجنب کل هلامیات الدرب - 
وكل لزوجته البشريه 

في الدرب مرواغة الزئبق 
أعاسكث حتى لا أزلق 


AY‏ ۔ 


وأثبت قدمي في أرض صابونیه 

أقبض كفي لا أبسطها 

زاف تاس الاشیای أعافٌ البسمات 
الشوهای وأكفر بالانسان الثعلب 


لكني حين يعانقني 
طفل ويلامس وجهي المتعب 
الخد المخمل والكفان الناعمتان 
وأصابع زنبق 

| ينبت فيها خاب 

وتطل على قلبي عینان 

کسیاء غسلتها في الفجر الرطب ۔ 
ملائكة الأنوار 

يتمدد قلبي 

تبرب من قلبي المغلق 

كل الأسوار 

تدفق فيه الب الط - 

وتنمو فيه الاشجار 

برجم من منفاه الى 

قلبي الواسع وجه الانسان 


- EAT - 


ما زلنا في غرف التخدير 
على سرر التخدير ننام 

والعام يمر وراء العام 

وراء العام وراء العام 
والأرض ید بنا والسقف 

يبيل رکاماً فوق ركام 

رالعات ریا من فة عاضا 
حتى الأقدام . . . 


- 1۸] - 


امنية جارحة! 


« ان تقبلوا تعانق » 
« ونفرش النیارق » 
« او تدبر وا نفارق » 
« فراق غير وامق » 


یا إخوتنا قولوا حتام؟ 

واه وآو يا فیتنام 

آو لو ملیون حارب 

من آبطالك 

قذفتهم ريح شرقیه 

فوق الصحراء العربیه 
ووهبتمو ملیون ولود قحطانیه! 


عفواً يا أهل البیت 
جارحة هذي الأمنيه 
كنال يي نينا 

منكم إلا قعقعة الصوت 
ضيعنا الأشياء الأصليه 
ولقد أعيانا يا أحبابي 
رش السکر فوق الموت 
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« ایتان » في الشبكة الفولاذية 


« ذات صباح سأل طفل من أطفال الروضة في كيبوتس 
معوز حابيم: كم یوما يتوجب علینا أن نحافظ على 
الوطن؟ ». 


تحت « الشجرة » وهي تفرع تكبر . تكبر 
في إيقاعات وحشيه 

تحت « النجمة » وهي تشيد بین يديه 
جدران الم الدمویه 

تحبك بخیوط الفولاذ الشبکه 

تسقطه فیها تسلیه البرکه 

یفتح عينيه « ايتان » الطفل الانسان 
يسأل في سجف العتمه 

عن معنى الشبكة والجدران 

والزمن المبتور الساقین المتسريل 
بالكاكي » بالوت القاسی. بالدخان 
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0+007 
واأسفاه! 


يا طفلٍ أنت غريق الكذبه 
اقا « إيتان » غريقٌ مثلك في 
بحر الکذبه 

يغرقه الحلم التضخم . . 


ذو الرأس التنينية 


أن تكبر في هذي الشبكه 
في هذا الزمن البتور السَاقین» 
التسربل بالكاکي. بالوت القاسي, 
بالنیران وبالأحزان 
أخشی يا طفلى أن یقتل فيك الانسان 
آن تدرکه السقطة أن 
عجوي 
موي 
وي للقاع 
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۳3 


« هدية الى السحينة عائشة أحمد عوده » 
« رداً على رسالتها الوحية التي بعشت » 
« مها الي من السجن الركزي في نابلس » 


.. وحين يمد ویشتد. حين يبلغ أقصى مداه 
يزرع النخل في الأرض 

يحرث بستان روحي» 

یسوق اليها الغمام 

فيهطل فيها المطر 

ويورق فيها الشجر 

وأعلم أن الحياة تظل صديقه 

وان القمر 

وان ضل عني» سيعرف نحوي طريقه 
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تموز 


والشي. الآخر 


- ۸۹ ۔ 


تموز والشيء الآخر 


قیم طتریں اليا > تجوس خلال التضاریس؛ تتلو طلا ال 
وتستنبت الزرع ريان من شريان الحجر 
تبدل کل القوانین » تلغي أوان الفصول - 

تغير في الأرض دوراتها 
( اخبىء ما يثقل النفس آه. . . يطاردني الظل يعتم وجه الحلم 
اخبىء ما يثقل النفس » من أين ياي العذاب؟ من أي كهف يجيء 
الام؟) 


٭ عاد عاج 
على جسدالأرض راحت تر أنامله الغضة السندسية 
طیوراً تحط هنا أو هناك ۰ فكل المساحات أوطاءها 


وراحت أنامله السندسية تلقي تمائمها فتذوب جبال الجليد 


اكات 


ومن آخر الافق تطلع شمس الغروب بصبح جديد 
ترد الدماء إلى جسد الأرض ء ترجع أعيادها 
بين الرؤى والحقيقة 


یطاردني الظل. آه... یضرج قلبي السؤال الجريح 2 
یسد عليه طريقه! ) 


٭ عار عاد 


وصارت خطوط يديه جداول 

تذوب في جسد الأرض عطر البساتین تسقي تراب الخائل 
وصارت خطوط يديه انبهار الفصول ء انبهار أساطير بابل 
عشقناہ تموز ! 

عشقناه تموز ينفض تل الرماد ويمنح ليلالتنا 


شمسه الذهبيه 
( اخبىء ما يثقل النفس» شجرة حزني على ضفة الحلم تنمو وتكبر 


یطاردني الظل » آه. . . اذا 
ماذا یفتح في ظهر تموز جرح ویلمع خنجر ؟! ) 
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("۱) 

دقت الساعة العظيمة فی الساحة ۔ 

واستنفرث خیول الشهامه 
كان لا بد أن تقوم القيامه 
السنین العجاف طالت » تآكلت » 
ووجهي ما عاد وجهي ۰ وصوتي 
في السنین العجاف ما عاد صوتي 
كان لا بد أن تقوم القيامه 
قبل أن يسترد وجهي الحزيراني ‏ ذاك 


اکتو بر ۱۹۷۳۳ 


- ٩۲ 


(٢( 

وجه على الرمال 
وعنق تحر فيه عقدة الحبال 
هامته مشروخة وم مداد 
تشربه حروف مرثاة رهيبة السواد 
ظلت على شفاه أمه تسيل 
ستة أعوام طوال 

x‏ عاد عار 
وجاء عام الفيل 
متطیاً مسافه 
تقطعها الفصول بين الوت والحياه 
تفجر الصوت العظیم بالرعود والبروق 
حاملا النبوءه 
جا الخرافه 
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وانطلق الجندل المسحوق ء نظرة علی الطريق 
ونظرة عل السیاء الرحبة الطبيئه 

وغط ال 

مختسلاء متمیاً وضوءه 

وقامت الصلاہ ! 

وقامت الصلاة ! 


-۹)۔ 


أكتوبر ۱۹۷۳ 


النورس ونفي النفي 


« مهداة إلى ارواح الشهداء 
دلال المغربي ورفاقها » 


عبر الأفق وشق الديجور 
ممتلكا ناصية الزرقة منطلقا بجناح النور 
لت ودار وظل يدور 
دق على شباكي المظلم فارتعش الصمت البهور : 
خیرا يا طير؟! 
وفتی بالسر وم ينبس 
وتواری النورس 
عار عار Kk‏ 
يا طيري ء يا طبر البحر الآن عرفت 
في الزمن الصعب الواقف فی أقبية الصمت 


تتحرك كل الأشياء 


۔٢۹-‎ 


تنمو البذرة في قلب الموت 
ينفجر الصبح من الظلماء 
الآن عرفت 
وأنا أسمع ركض الخيل » سباق الموت على الشطآن 
كيف إذا جاء الطوفان 
تغتسل الأرض من الأحزان 
عار عار عار 


يا طير البحر الطالع من قاع الديجور 

بشرك الله بكل الخير 

الآن عرفت 

شيء حدث . . . انفتح الأفق وحيا الدار صباح النور 


ا 


مطاردة 
« مهداة إلى الشاعر علي الخليلي » 


لانك لا آنت حوت ولا أنت ثور صراع 
لأن حروفك عمدهاالصدق فاغتسلت من ركام الوحول 
لأنك أنت . لانك أنت الحزينه 
تظلین عزلاء في غاہم 
مطاردة في ملاعب صید مو تخبطين ملجلجة في منافي الذهول 
تولول فيك اليراءة » ترجف مبخوعة تحت أنيابهم 
وتظمأ فيك ا حقیقة » تظمأ حتى جفاف العروق 
بقطرة ماء ! 
فتسقى بخل التشفي 
وتشبح فوق صلیب العقوق 
x‏ عار عاو 
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لأنك عارية القلب في ليل هذا الضياع 
لانك أنت ا حزینه 
تظلين في غابهم أنت وحدك كبش الفدا فی الصراع 


A 


سلیل البدو 


« دائياً وراء أرض خضراء جديدة » 
« مهداة إلى غادة السمان » 


(۱) 


تطیب ساعة الوصول 
رمانة القلب تفور ء والعصیر طازج مثر 
أقول : ها هنا مطافنا الأخير 
وعد کا زان رج 

٭ عار عاو 
الأرض في مدارها تقلب الفصول 
وحولنا مروحة الرياح في المدى تدور 


تمحو رسوم خطونا على عباءة الرمال 


644 


وكأسنا مطروحة 3 منزوفة العصير 
علو عاد عار 


وی تب القلب للترحال 
قد آن بعد الیوم آن نستریح 


۰ و‎ HQ 


يحضي سليل البدو لا يلوي 
مشرعا هودجنا للريح 


99 


منذ بداية السفر 

حدثنی عن دمه القوار 

عن ي ارال وانتخالة اترا 
اي عن الرياح والرمال 

لم اصغ حين قال : 

لا تتبعینی» لا ... 

وقد تعاب تبعته » تبعتة 


وقد' تبعته طوال رحلة العمر ! 


أنتهي [أبحأ 


هي الحياة. وف 9 دمها 
ما خنت ابا مہا 0 معي 

۳ الطبیع طقس الأرض والعُشْبِ 
م دو ها ي يوماً عرائشها 

إلا لحرت لي ريانة العنب 
والقلب ما عاش يبقى تخل غاشه 

سلا جد الطلع . بالسرطب 
أنا اج ول في صيرورتي أبداً 


ا 


توهج الكشف › تَا الماء واللفث 


(١۱) 


بالخطوات التعبة 
خط عل ارف الت 
سبعون صخرة تدحرجت وراءه 
على الطريق 
والشمس زاد عمرها سبعين عام ۲ 
- سبعين عاماً زاد عمرها ؟ 
سبعين عام ؟! 
حتى التي تنسج خامة الزمان 
یلنّھا الزمان في ردائه العتيق ؟! - 


وقهقه الزمان . . . 


99 


تحركت غیمه 


صورتان 


ونعفت ضفائر الأمطار 
فارتعشت حدائقٌ الورد 
ضاحكها طفلٌ وضم 1 
وعب من حليبها الدرار 
ونام والشمس على وعدٍ 


حين ازدھرت الأشياء في غير أوانها 


موعدنا كان على المنحدر 
ذات مساء مضيء 

أمرع فيه حلم وازدهر 
شوق مليء 

لکننی حين وقفت والتفت 
أطل ثم حط 

طير سنين القحط 


خنقت زهر الحلم والأشواق 
وعدت أدراجي 
أخبط في معركة الأعماق 
xk xk‏ ار 


ذاك الساء الضیء 
رجوت من تبه نفبي 
ألا بجيء ! 


وطلع القمر 


دري موحشة » يزحف فيها جبل الليل 
تل متي أرفي العطشى 
تتراخى » تفلت » لا تتاسك 


تہرب أرضئ من قدمي 
٭ عر عار 


دري يحجزها خط النار » یزنرها حقل الألغام - 
تحاصرها نقط التفتيش 
غيلان الليل تطارد فيها حتى الظل 
غنی في الدرب : أريد أعيش ! 
عاد عار عاو 


وأنا في قبضة هذا الليل 


والوطن هنا الغربة والنفي 
وأنا في زمة هذا الويل 
يا قمري كيف وصلت إلي ۽ 


كنوز الخير 


الشوق شراع مفتوح 

والرؤيا سيدة الريح 

تتهاوى كل الجدران ويبحر وجهك في عيني 
xk x‏ عقر 


يشتعل الحلم » نخيل أريحا يضحك للشمس 
يتحرك قلب البحر الميت ء لو ماء الملح ا مر 
تعلو الأمواج يفيض البحر 

تغسل كفاه في وطني 

قسمات الحزن الخوف الیأس 

الأرض العطثی تخضر 

تهمر » تفيض كنوز الخير 


انتظار على الجسر 


(١) 


ليالي واقفة والزمان كسيح 

تراه بجی ء ۶ انتظارٌ أنا 

تشارين تنثر أوراقها في رمال الصحارى 
عاد عار عار 


لیا واقفة » ضفة النہر عطشی 

ونحن على الجسر ‏ عيني وقلبي وأذني - 

على الجسر نحن عطاش عطاش 

ولکنا الأردن اليوم يلجمه الليل ء لا يتدفق - 
لكنما الأردن الیوم لیس يغني 


منابعه لا تدندن » آه » وعدت تی 
يئك دفق المياه وقوتها الدافعه 
عاد عار عاد 


لال واقفةً . . صَمْتٌ داري انتظار الزمان البطي2 
تراه بجیء ؟ 
غيابٌ غيابٌ غياب 


٭ ٭ عاد 


وغاب الغیاب 

یزمر صوتك » جفناي ينسدلان على نخلة فارعة 
اهز إل بجذع النخیل فيهمي ۰ وفوق الجنى انحنی 
تلملمه شفتاي ء يداي » وامسح كفي بثوبي 
فتشرب آطرافه عبق ا لم . أرفع وجهي 

فتغسله شمسك الساطعة 

مجيئك عيد الأخاديد ء زغرودة الأرض » م الشتات ۔ 
ويا عبق الحلم قلبي بحار اشتياقٍ » ذراعاي نہرا 
عناق ٠‏ وعيناي عيناي لهفة حب تنامان تستيقظان 
على مرج حضرتك الیانعه 


في قبضتي الربيع والحزن 


كييف تکون ؟ كيف تنامى ؟ 

كيف توغل في الأبعاد وعرّش حتى افترش الدنيا ؟ 
يشبعني حزنا وهو یفجر ف ربيعاً ورديا 

يشبعني موتا وهو يمس رماد القلب فيبعث حیّا 

هو أكثر ما يحتمل القلب 

هو کبر ما تسع الرؤيا 
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اترک لي شينا هذي المرة 


أبي خلق الدنيا حبيباً تديمه 
فيا طلبي منها حبيباً ترده 
« المتنبي » 
لا ديمومة لشيء 
« ملحمة جلجامش » 
إذا كان قد كتب على المرء أن يفقد 
كل شيء فان عليه أن يبحث عن 
شيء لا يمكن فده 
« همنجوي - في بلد آخر » 


(١) 
تراجم کل حدود العزله‎ 


۲ 


يتكسر كل جليد العالم هذي الليله 

ارجعت لي الزمنّ الفقود ء دحرت الوحشه 
وانسحب الدمعٌ » تراجع نحو غيابة كهفٍ لامرني 
انسحب نزولا » غيّبه باب سري 

مر على العطش المزمن مطرٌ دنق جود 
ارکث على کرم الدنيا 

واللحظةٌ فاضت » غطت وجه العالم واکتسحت 
اناد فيه وتجدود 


عاد عاد عار 


رقصت أجراس الصمت 

حدئني إيقاع الصمت عن الغبطه 

إذ تتنامی في أرض القلبٌ 

حدثني عن فرح الأعياد . عن الدهشه 
حدثني عن فوحانٍ باهر 

عن موتٍ حلوٍ وشهي في لحظة حب 
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غبت وغاب العا في لحظة موت باهر 
)۲( 


رجع العام واسترجعني من أشهى موت 
حزوناً عاد رين الصمت 


- ۳ 


حدثني عن ألم الفقدان وعن خاتمة للأشياء 
سمَّاها تنين ا حزن 

غنوقاً حدثنی عن لا ديمومة کل الأشياء 

وغل الات الريك حلاف اع شالت وتات 
طرقات الدمع 

وامتدّت في صدري وترامتٌ 

صحراء الربع الخالي 

لقتني عاصفة ماق 

لجلج فيها طبر اعزل لا تحميه حتى ہدرہ 
غاصت روحي » هتفت روحي بالزمن اللص : 
يا سارق أشيائي قف ! 

اترك لي شيئاً هذي امرہ 


عل عار ار 
يكبر في قلبي وحش الزن 
لو يرجعك الزمن اللص لي 


5 ۱۶ 


احتراق على حدين 


أل خيوط التذکر ۰ أنسج صورة وجهك ء استرجمٌ - 
القسمات . الزوايا » وميض النجوم على بحر عينيك ء 
الح وجهك في الظلّ في نصف رؤيه 

ولكنّ وجهك یفلت فجاه 


عد عاد Kk‏ 


أعود ألم خيوط التذكر. يسري براق الخيال 
يحاول يقنص وجهك . یرفع عنه قناع الظلال 
تباغتنی آلة الوقت ؛ يعبر وجهك دائرة الضوء فجأه 


ويفلت فجأه 
وتبقی الظلال » ووجهك يخفى 
ویبدو ویخفی 
ویبدو ویخحفی 


وتختلط القسمات 


یذ مسافاته الليل » تبقى 
على أفق الليل شمعه 
تذوبٌ احتراقا وتفنی 


على حدَّيٌ الشوق والذكريات 
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هذا الصمت المكابر 


قصيدة 

على اللیل حمولف تغزل الحلم عند مواني التوقع - 
وعند ارحال النجوم البعیده ۱ 
يظل غيابك ملء الصباح » وتبقی القصيدة أرجوحة - 
ف الفراغ معلقة بذیول الریاح 


x‏ عاد عار 


تی المراكب لا صوت منك » تعود المراكب لا صوت منها 
وعندالواني یجوم 3 

يقيس الزمان بدقات قلبه 

ویدفن في الثلج آهات حب 

وتبقی القصيدة عصفور شوق بغير جناح 


0۷ 


ولا الوقت يُدني البعيد 


xX‏ عاد عاو 


ماذا نضیم أعمارنا في منافی الجليد ؟ 
اذا نبددها نحت صخحرة شوق کثیب وصمت مكابر ؟ 


- 0A - 


وجھک ملء السفر 


بحاصر وجهك روماء وروما ترد علیها الغطاء 

تنام على قصص الب خلف النوافذ » تمنح أسرارها للمساء 
یجبون » طوی عم 

وروما تحن على العادقين وتأمی إذا ما 

تمس فیها الصباح وفتح کوته للشوارع 


عاد عر عار 


دم القلب يسقي الطيوفٌ الرواجغ 
على وھج الذكريات أسافر : 
يغمض عينيه ضوءٌ المصابيح في « جوبيلي » غرفتي - 
تحتمي بالستائر 
صديقك «موزارت » يغدق كل عطاياه » 
يغتمر القلب في الب » يشتعل البحرٌء 


كاه 


ا 

أخاف تکون جرد حلم جمیل 

أزيد التصاقاً > يداك تردان فوقي الغطاءَ - 
لا برد 

حضورك دفء . حضورك وج وَوَقد 

هوانا روافده تلتقي 

نغيب مع المدّء نطفو ونغرق في اللازورد 


اد عاج عار 


بحاصر وجهك روما 

وروما تشف کبللورة السحر في کف ساحر 

ووجهك فیها يطاردني عبر کل الشوارع » یطلع لي من صفوف - 
القاهي تسد منافذ هذا الرصیف وذاك الرصيف 

ووجهك یطلع لي من رسوم التاحف ‏ یبزغ لي من جسوم - 
التاثيل » یومیء لي من سقوف الکنانس » يرمقني من - 
عیون التصاویر . آهرب منه فألقاه في حجرات الفنادق - 
منتصف الليل منتظري في السکون الرهیف 

واهرب آهرب آهرب منه وأين الفر 

ووجهل مل2 لقني ملء السفر . 


عاد عاد عر 


تحاص رني الان أصبو الك کی أين أنت ؟ 
وا على درب ( سان جون » ف هدأة اللیل والصمت ؟ 


تؤثر تحت دخان السجائر في ركن مقهى ؟ 

يضمك ملهى ؟ 

يشدّك في مقعد جانبيَّ کتاب ؟ 

تصبٌٍ متاعب يومك في الكأس ؟ تُرجعنی من طوايا الغياب ؟ 
وم ؟ تحلم بي حلا مبھما؟ 

بجنبك واحدة ؟ أين أنت ؟ 

أحنٌ اليك وصفصافة الشوق تہدل أغصانها فوق أرض الظا 


۔٥٥-‎ 


مبارك هذا الجمال والعذاب 


هبطت في الساء 

آتیت محمولاً على سحابه 
جثت نبياً باهر العطاء 
منحتني بشارة الحياه 
منحتني البکاء والکابه 


XK Kk علا‎ 


لنا جناها طازج القطاف 
يداك فيها جدولا عناق 
أفيء للضفاف 
يضيء ورذ العشق في دمائي 
تنمو بذور الحزن في الأعماق 
عاد عار عر 


OYA 


على حدود الموت والضياع 
يا حب » يا حقيقة الحياة يا 
توهج السراب ‏ , 

مبارك آنت . مبارك 

هذا تال والعذات 


7 


پیٹ 


مسي 


o _ 


موعد 


تستوطن الصدر الحت ‏ تدق في الصدر 
الخت » تدق . ينهمر الجمال ایح الحزن 
البھاغ الفرخ هذا موعد الوت الحميل 

يأي فتختلج الحياة على شواطىء ليله الوردي » 
تربو الأرض ۰ ينمو العشب » تتحد الفصول 
على عناق النار والظل الظليل 


۶رر ۸رر رر را ىا لذ ل 0 9 


رف الوه ایل أنا جس في مدارك 
مت اس مس 


و۳۹ 


قي ليل المدينة الكبيرة 


وتأخذك السافات منى 

يرذك أفقُ الخيال ٠‏ 

أغوص بوديان عينيك عبر الخوان” 

يظللني الفيء » ترفع کاسك ء یسم عق من الياسمين على 
شفة الکأس › يصغي النبيذ إلى همسة العطر » اشرب 
وجهك ؛ اشربه ملمحا ملمحاء يشرنق حبك حول وجودي 
يغيب المكان 

على الکاس تن زهر الحديث » تفتح أبواب ماضيك » أسرح, 
المح ظلِٰ غد ل قادم أنا فيه سس وذکری 

[ آنا الآن ملء مساحة ماضيك ] « يقطر دولامًا الوقت ء 
تركض نحو المصبٌ الثوان 

اللمها قطرہً قطرةً ء أشدٌ عليها وأفصلها عن محیط الزمان 
اخبئها في مطاوي الشعور الخفيه 

[ هي الآن نبض دماء تغمغم فيه ] 


0۵ 


نقوم إلى الليل ٠‏ تفتح « لندن » أبواءها الذهبيه 


وندخل أرض « تشیخوف 4 » نعانق عالمه الرحب » نقتسم الشجن 
الشاعري » نحن على « الأخوات الثلاث »(*) يعشن نضوب الزمان 
البخيل 

ويحلمن بالغائب المستحيل 


نغلغل في الليل » نمسي على صدره وج شمسين » نغفوء 
يدثرنا اللیل ء ترخى بداه السدول علينا 

لو ان الزمان يعود الينا 

لو ان المكان ! 


(٭) مسرحية « الآخوات الثلاث» صور فيها « تشيخوف » ثلاث أخوات يعشن في قرية 
في الريف تبعث على الأم ء وكان هؤلاء الأخوات يعانين من حياتين الخاملة في 
القرية الخاملة » ويتلهفن ويتطلعن إلى مزاولة الحياة المتحركة في مدینة موسكو 
والانطلاق في أجوائها الرحبة . لكن هذا التوق يظل حلا بعيداً عن التحقيق مشوباً 
بامل مبهم . 


سن 5 


بين الحلول والفراغ 


يخرج من بأہ الشوق غزالاً يعدو 

يستدرجني عبر الفلوات 

بذجل ن خاضنه الات 

تأي آنت عل صهوات الريح. المطر الليل. الشمین اون 
منتشرا في ذرات الكون 

تسلك دربك 5 عيني 

تسري في الأوردة ٠‏ تنقل خطوك في الانسجة . 2 
حلولك » ات أت 

لكني حین آمد يدي 

لا ال غير القطب الزاحف مشتملاً بفراغ الصمت 


- و ۔ 


مرا و وى 


يا نخلتي يحبني اثنان 

كلاها كورد نيسان 

كلاهما أحلى من السكر 
وتاه قلبي الصغير بينها 

آپا أحبه أكثر ؟؟ 
أا يا نخلتي أجمل ؟ 
قولي لقلبي . انه يجهل 
xk‏ عار عار 

في الرقصة الأولى 

بين ظلال ومس موسیقی 

وشوشني الأول 

وقال لي ما قال 


- 6۲۸ - 


رف جناحا قلبي الثقل 
لم آدر ماذا أقول أو أفعل 


XK x‏ عاو 


في الرقصة الأخرى 
خاصر ور انان 
نہران من شوق وتحنان 
وقال لي ما قال 
رف جناخا قلبي المثقل 
لم أدر ماذا أقول أو أفعل 


واحيرتي ! يحبني اثنان کلام كورد نيسان 
كلاهما أحلى من السكر آسما أحبه أكثر؟ 
أا يا نخلتي أجمل؟ قولي لقلبي إنه يجهل 


E 


سالك الى صرق 


وصلتني منك الیوم رسالة 

فيها نبض فیها شعر 

ترجع لي ذکری الزمن الضائع من أيام العمر 
تنسيني هذا الزمن الشائه زمن القهر 

كلاتك تورق » تزهر 

اتنسم فيها ريح العنبر 

اتفیا ظل الشجر الأخضر 


K XK xk 


حالي حالي ۸ تتغير 
الأيام هنا تتشابه 3 ليل يوصد نافذة الفجر 


كل الأيام سواء عندي إلا يوع السبت0*) 
لو تعلم ماذا تعنی لي أيام السبت 
فيها يصبح للأشياء هنا في بلدي وجه مظلم 
وشميم ليس يطاق 
ومذاق ... ما أحلى العلقم ! 
الصبر يهاجر من قلبي أيام السبت 
إذ يهجم طوفان الخوذات على الأرصفة على الأسفلت 
الجيش هنا وهنا وهناك يسد بقلبي شريانه 
يلؤني ذلا ومهانه 
ومريئي يتصلب حتى الموت 
يعجزني أن أبلعها أيام السبت 
من ماتوا ماتوا مره 
وأعاقر كأس الموت هنا في أيام السبت المره 
أمقتها . كم أمقتها أيام السبت 
أرشقها بنبال الرفض وحشرجة القلب المذبوح 
يا وطن .. آه يا وطني ! 

x‏ كما كمه 


(٭) يوم السبت هو يوم العطلة في « إسرائيل » يتدفق فيه « الاسرائيليون » على بلدنا 
الحتل ويجوبون الشوارع بحاية جنود الاحتلال ما يكثف لدينا الشعور بالغربة في 
وطننا الحتل . 


- ۳۱ 


لكني في غمرة أحزاني 

أرفع وجهي وأقلب طرفي في الظلمات 

فيطل من الأفق النائي 

نجم يغزل خيطان الضوء ويضحك لي عبر الفلوات 


- ۳۲ 


حكاية أخرى أمام شباك التصاريح 
« مهداة إلى الطفلة طروب ) في الضفة الشرقية » 


انت يا غنوة حب عذبة » يا لحن مزهر 
اقرئيني في الغد الآتي وإذ تضحين يا حلوة أكبر 
اقرئینی في الغد الاي فشعري 
صورة من واقع جهم مكدر 
أمس يا حبة عيني 
فاض بي شوق إلى مراك » شوق لا يصور 
فتجھزت بتصريح لكي يأذن ضباط وعسكر 
بعبوري نرنا الغافي على حلم التحرر 
ولدى الشباك في الجسر انتظرت الدور في صمت وفي صبر 
حان دوري فتقدمت أحث الخطو جذلى 
ولتعسي 
رد لي الجندي تصريحي وأقصاني بغيداً وتأمر : 
( ارجعي من حيث أقبلت ) 

۔ : لاذا ؟ 
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- : (ارجعي من حيث آقبلت ) وزجر 

قلت : ما ذنبي ؟ أنا ۸ أعص آمرا لا ولا زعزعت امنا 
لا ولا حرضت أو شاغبت في دولة ( قيصر) .. 

خبروني 

أين ألقى ضابط الجسر سی 

يشرح الضابط لي ما لم يفسر 

فأنا من فرط حرصي 

وأنا من فرط حبي 

لبلادي ولأرضي 

ولبيتي ولبستاني وجيراني وللأشجار والأطفال والأحجار - 
( والدوار) والسوق وأصحاب الدكاكين ومن خونی من الإبعاد 
والنفي الذي يقطع فینا مثل خنجر 

م أزل احتمل الاذلال والقهر وأصبر 

صاح في حدته القصوى : ( افهمي يا هذه ما قلت هيا 
وارنجعي من حيث أقبلت ) وأقصاني وأقصانی بعيداً وتوتر 
اي ورب لم اعد أفهم شیثا غير کو 

في زمان اليتم والحكم اليهودي المقدر 

ليس لي ( معتصم ) یأتی فیٹار 

لا ولا (خالد ) في اليرموك يظهر 


ج٤‏ رر رر رر ل رھ 


عدت أدراجي وجرح القلب يدمي 
ويعيني دموع تتحدر 


ZONE 


مرئد .0 


« إلى روح عندلیب العمد » 


وصلت . اذن فاهدئي واستريحي ونامي على قدس هذا التراب 

ققیت. طؤيل. يدرت اد وكان مره جم الصعاب 

ودارت عليك الليالي بکاس تفيض وتطفح مرا وصاب 

نا هت دراه الاد ولا ماك طرين. اقنات 

طويتٍ مآسي حياتك في القلب ثم انطلقت انطلاق الشهاب 
٭ عاد عار 


اة الفعل علق التول: بعدكك کل حدیث سراب 
طلعت علينا كضوء الثريا بغير ادعاء 5 بغير قفا اف 
وعلمتنا كيف ينفجر الصمتٌ فعلا فد مبین الخطاب 
فكنت كأرض فلسطین تزکو وتطفح خيراً وعطراً مذاب 
2 الدعامة بين دعامات عتید خصيب الجناب 


۔۵٥٥٥>ے‎ 


بساتين مثقلة بالشمار تعرش فيها الغصون الرطاب 
بذرت البذار وكان الحصاد سخيا وكان ا نی مستطاب 


Kk كه‎ x 


وأعلم أنك لن تساريحجي تعتقي من اسی واکتتاب 
وکیف اتال رر سن سا عل کل باب 
پاب هنا وب یشیع الأذى ویشیع ا لخراب 
يرق 534 البلاد اقتداراً ویسلخه عنوة واغتصاب 
ونحن هنا ف اليلاء المحيق نکاہد من غربة واستلاب 


XK عن‎ x 


بلاد الجراح يبوس جراحك شعب تجرع فيك العذاب 
بر الريح 5 کل و وتنستره فی منافي اليياب 
تعمل جس 3 فجي وأدمن فيك فنك ركوب الصعاب 


x‏ عاد ار 


بلاد الجراح پیوس جراحك شعب تجرع فيك العذاب 
تصوّف في عشقه لہ اك وتم حلولك فيه وطاب 
فلسطين مها ادلهم الفضاء ومهها توارى السنى بالحجاب 
سيبقى لشعبك حلم ونجم وبوصلة عند خوض العباب 
حساب الشعوب كا تعلمين عسیر يدك الصخور الصلاب 


- ۳1 


وهذا زمان انفجار الشعوب وللشعب ظفر وللشعب ناب 
فلسطين شعبك جذر عتيق يغوصٌ بأعماق هذا التراب 
لأقسم باسمك لن یستریح ولن ينثني قبل يوم الحساب 


5 ٢۷٥ے‎ 


انشودة لينا 


نينا 'اہؤل“ وه حمراء تتوهج في عقد الشهداء 
لينا غنوة حب وفداء غنتها أرض فلسطيا 


XxX x 


لينا لينا قلب الأرض دمه المتدفق والنبض 


xX‏ ار بر 


شاه وی ات حار اه سے ایا شا 
لينا نور الق الباهر یسطم في آرض فلسطینا 
عاد عاد عر 


لينا عيناها ينبوع وأصابعها ورد وشموع 
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وضفائرها علم مرفوع يخفق في أرض فلسطينا 
x‏ بل % 

لينا أصبحتٍ الرمز الأكبر حين النبِعٌ الث تفجر 

من عنقك دفاقاً أعين - :قن ازیکون: ها 


٭ كما XK‏ 


لكنك ذكرى أبدية تيا في قلب فلسطينا 


Oa 


الانتفاضة 


(١) 


رسموا الطريق الى الحياة 
رصفوه با مرجان . بالهج الفتية بالعقیق 
رفعوا القلوب على الاکت ځار جر حریق 
روا بها وحش الطریق 
- : هذا آوان الشذ فاشتدي ! 
ودوی صوعم 
ف مسمع الدنیا واوغل في مدی الدنیا صداه 
هذا اوان الشد ! 
واشتدت وماتوا واقفين 


متألقين کما النجوم 


متوهجين على الطريق » مقبلين فم الحياة : 
(٢‏ 


هجم الموت وشرّع فيهم منجله 
في وجه الموت انتصبوا 

اجمل من غابات النخل واجمل من غلات القمح وأجمل من اشراق 
۱ 

0 شجر غسلته 5 حضن الفجر الأمطار 

انتفضوا . . . وثبوا ... نفروا 

انتشروا في الساحة حزمة نار 

اشتعلوا . . سطعوا .. وأضاءوا 


ف منتصف الدرب وغابوا 
۳( 


يا حلمهم تلوح في البعيد 
تحتضن المستقبل السعيد 

على يديك بعثهم يجيء 

مع الغد الآتي العظيم بعثهم يجيء 
يطلع من غيابة الردى 

في وجهه بشارة 

وفي جبينه الفسيح نجمة تضيىء 


66۱ بت 


5( 
سيظل رضيعاً طول العمر 
لن تنزعه عن ثدي الأرض حشود الشر 
او غيلان الجو الب البحر 
لن يفطم مها استشرى الغاصبٌ لن يفطم 
مها صبغت كف الموت بليلة غدر 
حلمة ثدي الأرض النر يمر العلقم 


(°) 


انظر اليهم في البعيد- 
يعانقون الوت من اجل البقاء 

یتصاعدون إلى الأعالي 
في عيون الكون هم يتصاعدون 
وعلى حبال من رعاف دمائهم 
هم يصعدون ويصعدون ويصعدون 
لن يمسك الموت الخؤون قلوہم 
فالبعث والفجر الجديد 
رؤيا ترافقهم على درب الفداء 
انظر اليهم في انتفاضتهم صقوراً - 

يربطون الارض والوطن المقدس بالسماء 


5 ۶6۲ _ 


الى روح الشهيد ظافر المصري 
« التقارير الخاطئة قد تدمر الأبرياء » 


يا سيدي . يا ايا المظلوم انت » ويا حبيب مدينتي 
جهلوك . لو عرفوك ما قتلوك . لو عرفوك کانوا 
بسطوا اكفهم اليك » ومن منافيهم اتوك وعانقوك 
واستغفرو ك 

لکنہم جهلوا 

يا شوم ما فعلوا 

قتلوا البراءة والطهارة 

هدموا منارة 

ماذا أقول ؟ 

والشعر مبحوح اللّهاة وصوت كلاتي تصادره المرارة 


XK Kk ٭‎ 


يا اخوتي 


قلبي عليكم في متاهات الصراع 


5 ۵۶۲ _ 


ما 0 «ظافر » في مسيرتنا طريقه 
فاستخفروہ استغفروه 

كان الوطن 

متداخلاً في روحه 

متوغلا في جسمه ۱ 
مستوطناً في دمّه الهدور . محتوياً عروقه 
اواه يا ظماً الحقيقة ! 

اواه يا ظمأ الحقيقة ! 


١985 / مارس‎ /۲ 


تا٥‎ EE 


الى روج « لمى » فاروق طوقان 


« كنت املنا الكبير . كنت حلمنا الواعد 
بالعطاء الانساني الرائع » . 


نحبك » نبكيك لا تبعدي 

حنانك لا عق فى الغیب 
اقضین كالحلم ؟ كيف وقد كنت 

ملء العیون وملء القلوب 
فيا قسوة الوت يوم طواك 

وحطم غصن صباك الرطیب 
« مى » لن تغيبي » يظل حضورك 

اقوی من الوت » لا لن تغيبي 
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وحدك وحدك 
(١۱)‏ 


عارية تحت فحيح الشمس 
وحدك تقفين 

في صحراء الربع الخالي 
تقفين وتمتدين سؤال 
مشنوقاً يتأرجح دون جواب 


(٢( 
وحدك يا نفس تموتين‎ 
وحدك في قيرك تثوين‎ 


فضح الموت الدنيا 
م يترك فرحا لفطين 


- 


الشاعرة والفراشة ... 
أوهام في الزيتون 7 


مع ستابل القمح ... 


وجود NESS‏ 
٥‏ تهویة صوفية 71 
۷ من وراء الحدران ہے وپ ۸۸ 
1 في سفح عيبال esas‏ 
١:‏ یتیم وأم ری ید کہ E‏ 
۸ على القبر ٩۱۷ eS‏ 
٤‏ الروض المستباح a‏ کر ET‏ 
۲۸ اليقظة EA SS‏ یں 
۳۱ بعد الکارئة NSS‏ 
۳٤‏ لاجئة في العيد E Saed‏ 
۳۸ چو رہ سی ری 
ف وجدتہا 
نداء الأرض e E‏ 
6۱ شعلة الحرية LINES‏ 
00 حلم الذکری 0 
0۹ وجدتہا NSE‏ 
٢ہ‏ | ذكريات E e‏ 
مد | وانتظرنِ 90 وھ 
۷ الانفصال EOS SAS‏ 
۷۰ هل كان صدفة ؟ یی EA‏ 
۷٤‏ العودة E‏ اق ۱۵ 
۷۹ فی الكون المسحور ہے ۱٥۵١‏ 
۸۲ هل تذکر ؟ ول مت یب VON‏ 


« وحدي مع الأيام ( 


هباء 


هو وهي 


؛ عام ۱۷ 


نسيان 


من الأعياق 


۱۹۲ 


هزیه 
الاله الذي مات 


آمام الباب الغلق 


آردنية فلسطينية في انکلترا ۳۱۲ 


أمام الباب المغلق ITY‏ 
تاريخ كلمة یہ کی تو 


بوركت حظتنا کہ ری 


مدينتي الحزينة یب 


لن أبكي وت 


آهات أمام شباك 


ERNE التصاريح‎ 


الى الوجه الذي ضاع 


في التيه 00 


كيف تولد الأغنية .... 


في المدينة احرمة NE‏ 
097 


ل ۹ي ہ 


مرثية الفارس +2007 
على قمة الدنيا وحيدا ak‏ 
الى الشهيد وائل زعیتر مد3 
عن الحزن العتق رص اع 
إليهم وراء الفضبان . 1۷1 
١‏ الأغنية الوصية ۷٦‏ 


۲ من مفكرة «رندة» ... 1۷۷ 
٣‏ من مفكرة سجين مجهول 


مكان السجن VN‏ 
٤‏ من مفکرة «هبة» ۶:۷۹ 
٥‏ من مفکرة «تیسر» 1۸۰ 
بين الحزر والمد EAT‏ 
أمنية جارحة EAE‏ 
« ايتان » في الشبكة 

الفولاذية نڑوں می 103 
أغنية صغيرة لليأس . ۸ 

عور والشیء الآخر 
موز والثىء الآخر 2۹۰ 
دقت الساعة ٢‏ ."مم 
حکایة لأطفالنا مل و اہ 
النورس ونفي النفي 40 
مطاردة SS‏ سی 
سلیل البدو بی نے 49۹ 
أنتهى لأبدأ OY oes‏ 
وران ولا ری Ge‏ 


حين ازدهرت الأشياء في 


و" ھی 

موعد 0 

في ليل ا مدینة الكبيرة 

رسالة الى صديق سید و 
التصاريح SD‏ 

انشودة لينا یج ی 


الى ر روح « 7 4 
فاروق طوقان N‏ 
وحدك وحدك ا تی ی 


